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التعريفٌ بالمؤلّف 
هو :الشيخ أحمد عز الدين البيانوني » الملقب بأحمد 
الصياد ابن الشيخ عيسى البيانوني رحمها الله . 


والبيانوني : نسبة إلى قرية « بيانون » التي تقع شمال 
مدينة حلب على بعد خمسة عشر ( كيلو مترأ ) تقريباً وهي 
مسقط رأس الشيخ عيسى رحمه الله تعالى . 

ولد الشيخ أحد عام ١؟١ه‏ 1113 م في مديلة 
حلب ٠‏ واستقر مقامه فيها مع والده رحمه الله تعالى » وكان 
والده من كبار عاماء البلاد المثهورين بالعم والتقوى 
والصلاح . 

عمل المؤلف في حقول التربية والتعليم اتختلفة » حتى 
طلب الإحالة إلى التقاعد عام 1538 م . كان مهما بالدعوة 
الإسلامية عامة » والتربية العامية خاصة ., أخذا بالعزاتم 
حريصاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ حتى عرف 


بذلك في نفسه وأسرته وإخوانه وتحبيه ... 


انطلق عام 1555 م في تكوين مدرسة تربوية خاصة 
نسبت إليه » وعرفت فها بعد » باسم « جماعة أبي ذر» نسبة 
إلى مكان تأسيسها . حيث نشأت في جامع أبي ذر في حي 

اهتت هذه الماعة بالتربية الإسلامية الدقيقة » وعنيت 
بتنشئة الشباب فيها على القدوة العملية الصالحة » في مجالات 
الحياة كافة . 

5 عني رحمه الله تعالى بكتابة ونشر الكتب الإسلامية 
ذات الحجم الصغير » وألّف في ذلك سلسلة العقائد » وسلسلة 
العبادات » وسلسلة من هدي الإسلام » حتى زادت مؤلفاته 
فيها على عشرين كتيباً . وقد لاقت مؤلفاته هذه قبولاً 
واسعاً في مختلف المستويات والبلدان نظراً لما قناز به من 
أسلوب سهل ميس ء ومادة عامية نافعة . 

توفي رحه الله يوم المعة ١7‏ ذي الحجة ١١450‏ ه الموافق 
9 كانون الأول 1570 م ودفن في مقبرة الأعرابي في مدينة 
حلب . رحمه الله تعالى رحمة واسعة » واقر عينه بالثواب 
الجزيل » والأجر المستر إن شاء الله إلى يوم الدين . 


قال الله تعالى : 

< الم » أحسب الناس أن يُترَكوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يُفْتَنون ؟ 

ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعامن الله 
الذين صدقوا ء وليعامن الكاذبين 1 


(300- ؟ العنكبوت . 


معنى الفتنة : 


أصل الفتنة في كلام العرب : الابتلاء والامتحان 
والاختبار . 


وهي مشتقة من الفتن » وهو عرض الذهب على النار 
لتظهر جودته من رداءته : 


ويقال : دينار مفتون : أي محروق بالنار. 
وورق فتين : أي فضة محروقة . 
والفتانة : الحجر الذي يجرّب به الذهب والفضة . 


والرّة - وهي أرض ذات حجارة سود نخرة - يقال لها : 


أي كأنها أحرقت حجارتها بالنارء وذلك لسوادها . 


ثم صار لفظ الفتنة في عرف الكلام لكل أمر كشفه 
الاختبار عن سوء . 


قال أهل اللغة : فْتِنَ الرجل يُفتّن فتونا ء إذا وقع في 
العثنة + وتحول من خال حسنة إلى سيكة :. 

وتكون الفتنة بمعنى الصدّ عن السبيل والرد . 

قال الله تعالى : « واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك 014 معناه يدوك ويرةوك: 

عن ابن إسحاق أن عبد الله بن عباس رطق الله:غنهيا قال : 
اجتمع قوم من الأحبار وقالوا : اذهبوا بنا إلى جمد . فلعلنا 
نفتنه عن دينه » فإا هو بشر ء فأتوه فقالوا : 

قد عرفت ياعمد أنا أحبار اليهود » وإن اتبعناك لم يخالفنا 
إليك . فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك . 

فأبى رسول الله مه » فنزلت هذه الآية الكريمة . وتكون 


(0) ةع _ المائدة . 


الففنة عمق 'العذات: 

قال الله تعالى : 

< يوم هم على النار يُفتنون » ذوقوا فتنتكم » هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 4" . 

وتكوق الفعتة فقن الخرزلف: 

ومنه قوله تعالى : « والفتنة أكبر من القتل 746 . 

< وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4" 5 

وتكون الفتنة بمعنى العيرة . 

ومنه قوله تعالى :« لا تجعلنا فتلنة للذين 
كفروا 14 ... 

( لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 14 . 


١6 )(‏ - الذاريات . 
7١70(‏ - البقرة . 
(5) 1559 - البقرة . 
(4) © - الممتحنة . 


(40:)8 ب يونس 


أي لا تنصرمم علينا » فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين . 

أو لا تهلكنا بأيدي أعدائنا » فيقولوا : لو كان هؤلاء على 
خلق الإنسان للفتنة والابتلاء والاختبار : 

قال الله تعالى : < الم » أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ . 

ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعامن الله الذين 
صدقوا وليعامن الكاذبين 204 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : يريد بالناس قوماً من 
المؤمنين كانوا بمكة » وكان الكفار من كرانسن ٠»‏ يؤذونهم 
ا ل 0 

' والوليد بن الوليد » وعمار بن ياسر ء وياسر أبيه , 

وسميّة أمه » وعدّة من بني مخزوم وغيرهم » فكانت صدورمم 
تضيق لذلك ٠‏ وربا استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين , 


( )5-1 العنكبوت . 


حل 

فنزلت هذه الآية الكريمة » مسلية ومعامة أن هذه هي سيرة 
الله في عبادة اختباراً لامؤمنين وفتنة . ش 

قال العاماء : وهذه الآية إن ناك تزلتك بيذ السيب + او 
ما في معناه من الأقوال » فهي باقية في أمة مد مَلِثهِ » موجود 
حكها بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله تعالى » باقية في 
ثغور المسامين ٠‏ بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك . 

وق اليك القزيفة أخن اناق بلاء الأبيحاة ثم 
الأمّل فالأمثل » يُبثَلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في 
ديته صَلْباً افتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة » ابثلٍ على 
حسب دينه » فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يشي على 
الأرض » وما عليه خطيئة (١‏ : 
ابتلاء الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام 


مما ابتلى الله تعالى به نوحاً عليه الصلاة والسلام ولده : 
قال تغالى فى غانه : 


. رواه أحمد والبخاري‎ )١( 


+ ونادى نوح ابنه وكان في معزل : 

يابّني اركب معنا , ولا تكن مع الكافرين . 

قال : سآوي إلى جبل يعصمني من الماء . 

قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم . 

وحال بينها الموج فكان من المغرقين » . 

إلى أن قال : « ونادى نوح ربه فقال : 

رَبْ إن ابني من أهلي » وإن وعدك الحق » وأنت 
أحكم الحاكئين . 

قال : يانوح . إنه ليس من أهلك , إنه عمل غير 

لح ٠‏ فلا تسألن ما ليس لك به عم , إني أعظك أن 

تكون . 

قال : رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
عام » وإلا تغفرٌ لي وترحمني أكن من الخاسرين 274 . 


(0) 45 !4غ هود . 


1١ 
طلب نوح عليه السلام من ابنه أن يركب معه في السفينة‎ 
» حين كان يظنه من المؤمنين » وتنى على. الله نجاته من الغرق‎ 
حين كان نظنة كذّلك , فاما أعامه الله تعالى أنه ليس من‎ 
الؤمنين مع أهله » واتقطعت النسبة بينه وبينه بسبب الكفر ؛‎ 
وحذّره أن يسأله مالا عم له به » لاذ بربه عز وجل » عازنا‎ 
. عن الولد الضال‎ 


وما ابتلى الله تعالى به إبراهم عليه الصلاة والسلام : 
ابتلاؤه بتكذيب قومه وإلقائهم إياه في النار .. 

قالوا : < ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم . 

فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين 4" 

0 قالوا : حرّقوه وانصروا امهتكم إن كنتم فاعلين 

قلنا : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ٠‏ 


وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين ©" . 


)0( اه _ مه الصافات . 
هد 7١‏ الأنبياء . 


؟1 

ابتلي إبراهم عليه الصلاة والسلام بذلك , فصبرء فكانت 
عاقبته السلامة » وعاقبة أعدائه الغيظ والخسران . 

- وبما ابتلى الله تعالى به إبراهم عليه السلام : 

أهرة إياة أن يرحل بولده إسماعيل عليه السلام » وبزوجته 
أم إسماعيل » إلى أرض الحجاز» وأن يتركهها هناك » وليس 
معها إلا قليل من طعام » وقليل من شراب . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

جاء إبراهم عليه السلام بأم إسماعيل » وبابنها إسماعيل , 
وهي ترضعه » حتى وضعها عند البيت ‏ أي عند الكعبة , أو 
موضعها الذي بنيت فيه بعد - عند دوحة فوق زمزم التي 
نبعت بعد ذلك في أعلى المسجد . وليس بمكة يومئذ أحد . 
وليس بها ماء » فوضعهما هناك » ووضع عندهها جراباً فيه تمرء 
وسقاء فيه ماء , ثم قفّى إبراهم منطلقا . 

فتبعثه أم إساعيل فقالت : يا إبراهم , أين تذهب وتتركنا 
هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ 


فقالت له ذلك مراراً » وجعل لا يلتفت إليها ٠‏ 

قالت له : آلله أمرك هذا ؟ 

قال : نعم . 

قالت : إذن لا يضيّعنا . 

ثم رجعت ٠»‏ فانطلق إبراهم عليه الصلاة » حتى إذا كان 


عند الثنيّة. أي عند الحجون حيث لا يرونه » استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات » فرفع يديه فقال : 


+ رب إفي أسكنت من ذريتي بواد غيز ذي زدع 
عند بيتك المحرم » ربنا ليقهوا الصلاة » فاجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليهم » وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون 4" . 

ابتلي إبراهم عليه الصلاة والسلام بذلك » فامتثل وصبرء 
فكانت العاقبة أن جعل الله تعالى من ذريته سيد المرسلين 
وخاتم النبيين مدا عَلِقَهِ وعليهم أجمعين . 


. إيراهيم . رواه البخاري‎ - 37 )١( 


ك1 

- وبما ابتلي به إبراهم عليه السلام : أمرٌ الله تعالى إياه بذبم 
ولده . 

قال الله تعالى : « فبشرناه بغلام حلم . 

فاما بلغ معه السعي قال : يابني إني أرى في المنام 
أني أذبحك , فانظر ماذا ترى ؟ 

قال : ياأبت افعل ما تؤمر ء ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين » . 

إلى أن قال تعالى : <« إن هذا هو البلاء المبين 0# , 

ابتلي إبراهيم وإسماعيل عليها الصلاة والسلام بهذا » فخضعا 
لحك الله تعالى » واستجابا لأمره » فكان لما الشرف الأعظم 
بظهور ني الإسلام سيدنا جمد ميته . من نسلها الطيب 
الطاهر . 

- وبما ابتلى الله تعالى به يعقوب عليه السلام : 


ققد وده يوسف ثم بنيامين 2 حى قال لأولاده : 


. الصافات‎ ٠١-١١ 60)١( 


1/ 


( بل سوّلت لكم أنفسك أمرا . فصبر جميل » عسى 
الله أن يأتيني بهم جميعا جميعاً » إنه هو العليم الحكم . 

وتولى عنهم » وقال : يا أسفا على يوسفاء 
وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 14" 

وصبر يعقوب عليه السلام » حتى جع الله يينهم جميعاً . 

وتما ابتلى الله تعالى به يوسف عليه السلام . 

ما وقع له من إخوته حين رموه في الجب » وبُعْدهٌ عن 

أبويه » ثم ابتلاؤه بامرأة ة العزيز إذ راودته عن نفسه فاستعصم » 
وعصمه الله تعالى ثم ابتلاؤه بالسجن ملست اكيم أمراة 
العزيز< فلبث في السجن بضع سنين » ٠.‏ 
بريئاً ما انهم به » وجعله الله على خزائن الأرض » ومكن له 
فيها ؛ فعلا شأنه وعر » وجافة أبزاة واعتدر إليه إخوته » 
وقّت عين الميع باجتاع الشمل » ولقاء الأهل ... 


(460 و46 - يوسف . 


مد 

- وما ابتلى الله تعالى به نبينا مدا ميت : 

ما لاقاه من قومه حين دعام إلى الإسلام : 

قالوا عنه : ساحر . وقالوا : كاهن . وقالوا : كذاب . 
وقالوا : مجنون .. 

قال الله تعالى : ١‏ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم : 
وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب 

وقال عز وجل مسلياً له عن قوهم : ١‏ فذكر فما أنت 
بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 4" . 

١‏ كذلك ماأق الذين من قبلهم من رسول إلا 
قالوا : ساحر أو مجنون 4" . 

هذا » وهم قومه مرة بخنقه ... 


وهموا أن يلقوا عليه صخرة وهو ساجد .. 


()قس٠ص.‏ 
59 الطور. 
(؟) 5 الذاريات . 


ووضعوا على ظهره الأقذار وهو ساجد ... 
ورماه أهل الطائف بالحجارة حتى أدموا عراقيبه ... 


وأجع الشركون بعد ذلك على قتله » فأمره الله تعالى 
با هجرة إلى المدينة فهاجر » تاركاً مسقط رأسه وأحب بلاد الله 
إليه . 


ولا قت مرحلة الابتلاء » نصره الله على أعدائه » ورده إلى 
مكة فاتحاً عزيزاً رفيع الجناب » وزاد في رفعته وعزته عفوه 
عمن أساء إليه » وقوله : اذهبوا فأنتم الطلقاء . 
ابتلاء الصحابة : 

وبما ابتّلي به الصحابة رضي الله عنهم : 

شدة أذى المشركين : 

فنهم من مات تحت العذاب .. 

وكرام اتاو قي 


مرتين » إل للم 0 

عن خباب بن الأرت رض الله عنه أنه قال : 

شكونا إلى رسول الله َك » وهو متوسّد بردة له في ظل 
الكعبة » ولقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا : 

الاكستتضر لنا + آلآ تدعز نذا 

فقال : قد كان من قبلكم . يؤخذ الرجل ٠‏ فيحفر له في 
الأرض » فيجعل فيها , ثم يؤق بالمنشار » فيوضع على رأسه , 
فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد . مادون جه 
وعظمه . ما يصده ذلك عن دينه . 

والله لِيْن الله هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت ٠‏ لا يخاف إلا الله والذئب على غنه » ولكنكم 
تستعجلون7" . 

وقال تعالى معرّضاً لهم بهذا الابتلاء : 


. رواه البخاري‎ )١( 


لض 


< لشبلون في أموالكم وأنفسكم » » ولتسمعن من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا » وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
الأمور 4( 

ولا تمت مرحلة الابتلاء » أيدم الله تعالى بنصره » وأمدهم 
بلائكته » فقتلوا صناديد الكفر في بدر » وردهم إلى مكة فاتحين 
ظافرين » وصعد بلال رضي الله عنه ظهر الكعبة » ونادى 
عون هورف الله أكبر ء الله أكبر » وفي نشوة هذا الظفر 
وعزة الإسلام » ما ينسي شدة الابتلاء ٠‏ 

_ وبما ابتّلوا به شدة الفقر : عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه أنه قال : 

إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله » ولقد كنا نغزو 
مع يسول الله يه » مالنا طعام إلا ورق البلة انوع فين 
الشجر ‏ وهذا السَّمّر - شجر أيضاً حتى إن كان أحدنا ليضع ”ا 


(50مد ‏ آل عران . 


ف 
تضع الشاة ‏ أي من البعر ‏ ماله خَلط(9) , 

وعن أني هريرة رضي الله عنه أنه قال : 

« والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد على كبدي على 
لارض ب لطبو وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
ابرع :"ا 


في الصلا من م 0 من الفاقة الو الشديد 0 حى 


يقول الأعراب هؤلاء محانين ٠‏ فإذا صلى رسول الله 0 َي انصرف 
إليهم فقال : 
« لو تعامون مالم عند الله تعالى , ؛ لأحببتم أن تزدادوا 


فاقة وحاجة 00 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها أنه قال : 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 
. روأه البخاري‎ )١( 


إفية رواه الترمذي 5 


ف 
بعثنا رسول الله مله » وأمّر علينا أبا عبيدة رضي الله 
عنه » نتلقى عيراً لقريش » وزودنا جرابأ من تمرء لم يجد لنا 
غيره . 
فكان أنواغبيدة يعظينا غرة مرة : 
فقيل : كيف كنم تصنعون بها ؟! 


فتكفينا يومنا إلى الليل » وكنا نضرب بعصيّنا الخبط ‏ وهو 
شجر في الحجاز معروف - ثم نبله بالماء فتأكله!" . 


ولا تمت مرحلة الابتلاء » آتاهم الله تعالى من زهرة الدنيا ما 
آتاهم » وجاءتهم كنوز كسرى وقيصر » وأصبحوا ملوك الأرض . 

أصابتهم فتنة الضراء فصبروا » وفتنة السراء فشكروا . 

ومما الوا به الحجرة والجهاد : 

قال الله تعالى : 


(0) رواه مسلم . 


؟" 

( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولما يعام الله الذين 
جاهدوا منكم » ويعام الصابرين م4" ؟ 

< أم حسبتم أن تتركوا ولما يعام الله الذين جاهدوا 
منكم , ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة ؟ 4" . 

والوليجة : البطانة والمداخلة » من الولوج وهو الدخول . 

وكل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة . والرجل 
يكون في القوم وليس منهم وليجة . 

وقال الله تعالى : 

( يا أنها الذين آأمنوا لا تتتخذوا 7 وإخواتم 
منك ؛ فأولئك ثم الظالمون . 


قل : إن كان آباؤم وأبناؤم وإخوانم وأزواجم 


(10 - آل عران . 
١ )0(‏ التوبة . 


" 


وعشيرتكم 6 وأموال اقترفقوها 6 وتجارة تخشون 
كسادهاء ومستاكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله » وجهاد في سبيله » فتربصوا حتى يأتي الله 
بأمره » والله لا يهدي القوم الفاسقين 14" . 

امتحن الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة والجهاد في 
تسل الله + امابوا ابرع انتجابة الوا أحمن بلاه: 
وعادوا في الله الأقارب والأرحام » فجعل الله تعالى ذلك وصف 
المؤمنين الصادقين ‏ فقال : 


2 لا تجد قوماً يؤمنون بالله واو الآخر يواددون 
من حاد الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوهم الإيمان » 
وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنمار خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه , 
أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله هم المفلحون 0 


(580 -6" - التوبة. 
(؟) 75 _المجادلة . 


لها 


نزلت هذه الآية الكريمة في الصحابي الجليل عبد الله رضى 
لَه عنه ابن رأس المنافقين عبد الله بن أي . 


جلس عبد الله الصحابي رضي الله عنه إلى رسول الله مَل » 
فشرب النبي عَلِنَوٍ ماء . 

فقال له عبد الله رضي الله عنه : بالله يارسول الله » ما 
أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي , لعل الله يطهر ها قلبه ؟ 

فأفضل له رسول الله عه » فأ أباه بها . 

فقال له أبوه عبد الله المنافق ؟ ما هذا ؟ 

فقال : هي فضلة من شراب الني َيِتٍَ » جننتك ها 
تشربها » لعل الله يطهر قلبك بها . 

فقال له أبوه : فهلا جئتني ببول أمك , فإنه أطهر منها . 

فغضب وجاء إلى الني َيِه » وقال : 

يارسول الله : أما أذنت لي في قتل أبي ؟ 


قال الني عَيَّْهُ : بل ترفق به » وتحسن إليه . 


يفا 

وروي أن أبا قحافة والد أبي بكر سب الني طَلَِةِ » فصكه 
أبو بكر رضي الله عنه صكة » فسقط منها على وجهه ٠‏ 

ثم أق الني مله » فذكر ذلك له . 

فقال : أَوَ فعلتّه ؟ لا تعد إلى مثل ذلك . 

فقال أبو بكر : والذي بعشك بالحق نبيا » لو كان السيف 

نزلت هذه الآية الكريمة في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه قتل أباه يوم بدرء وكان أبوه يتصدى له » وأبو عبيدة 
يحيد عنه » فاما أكثرء قصد إليه أبو عبيدة فقتله » فأنزل الله 
تعالى فيه : ش 

( لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ... »4 

ودعا أبو بكر رضي الله عنه ابنه عبد الله إلى البراز يوم 
بدر ء فقال الني عبتم : 


| ا أ: اىالمء ئالة‎ ١ 
والبصر ؟‎ 


قتل مُصّعَب بن عمير رضي الله عنه أخاه عبيد بن 
وق ب بن عمير رضي 
بدذر . ْ 
0 الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام 
قتل عمر بن نضاب رضي 
و 
ابن المغيرة يوم بدر . 


2 ة وشيبة والوليد يوم 
على وحمزة ضي الله عنها قتلا عتبة وشيبة والوا 
وعلي وحمزة رضي 


بدر . 
عن اسن رظن الله تنه اند فال 
و : 


عر رض الله عنه عن قتال بدر 
غاب عمي أنس بن النضر رضي 
فقال : 


سو غبت قاتلت المشركين . لئن 
يا رسول الله » غبت عن أول قتال قاتلت الشركي 
8 يَرَيَنَ الله ما أصنع . 
الله أشهدني قتال المشركين , رين 
ش أ تنكشف المسامون , فقال : 


نع هؤلاء - يعني أصحابه - وأبرأ 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعنو 


53> 
إليك مما صنع هؤلاء - يعني المشركين - 

يا سعد بن معاذ ! الجنةٌ ورب الكغبة . إفي أجد ريحها 
و أ .+ 

قال سعد : فما استطعت يارسول الله ما صنع ! 

قال أنس : فوجدنا فيه بضعاً وثانين ضربة بالسيف » أو 
طعنة برمح » أو رمية بسهم » ووجدناه قد قتل » ومثل به 
المشركون » فا عرفه أحد إلا أخته ببنانه  »‏ أي ياصبعه - 


قال اند كنا نرف أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه : 

( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر ء وما بدلوا تبديلا ©" . 

وَعن أنسن رطي. الله عنه أنه قال : 

انطلق رسول الله ل وأصحابه , حتى سبقوا امشركين إلى 
250000000 


)00( + الأحزاب . رواه البخارق ومس . 


فقال رسول الله َي : لا يقدَمَنٌ أحد من إلي شيء » حتى 
أكون ون 

فدنا المشركون » فقال رسول الله ملاع : 

قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض . 

فقال عُمير بن الام الأنصاري رضي الله عنه : 

يارسول الله » جنة عرضها السموات والأرض ؟! 

قال : نعم . 

قال : بخ بخ كامة تطلق لتفخي الأمر وتعظيه في 
الخير.. 

قال : لا والله يارسول الله » إلا رجاء أن أكون من أهلها . 

فأخرج ترات من قَرنَه - جعبة سهامه ‏ فجمل يأكل 
منهن , ثم قال : 

لأن أنا حبييت حتى آكل تراقي هذه إنها لحياة طويلة . 


؟ 

فرمى با كان معه من القر » ثم قاتلهم حتى قتل!" . 

ولا قت مرحلة الابتلاء » مكّن الله تعالى لهم في الأرض » 
وجعلهم خلفاءه فيها » ونالوا ثناء الله تعالى عليهم في كتأبه ٠‏ 
وبشرم بماأعمد لم في الآخرة من الفوز العظمم » الأجر 
الكري » والنعم المقيم . 
اختلاف الآراء فتنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال : 

« يتقارب الزمان ‏ أي تنقص بركته فير سريعاً - وينقص 
العمل - يعني الصالح ‏ ويُلقى الشح ٠‏ وتظهر الفتن » ويكثر 
هَرْج ٠‏ 

قالوا : يارسول الله أيّمَ هو ؟ 

قال + القكل + القغل 0 


وعنه أيضاً أن رسول الله مَلقَع قال : 


. رواه مس‎ )١( 


. رواه البخاري ومس‎ )١( 


يفن 
- أي من تطلّع لها أهلكته ‏ فن وجد فيها ملجأ أو 

تعاذا فليكل بدو 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي مه قا 

إنها ستكون فتن » ألا ثم تكون فتنة » القاعد فيها خير من 
الماثي فيها , والماثي فيها خير من الساعي فيها , ألا فإذا 
تزلت؛ أو :وقغت:+ فن كانت له إبل + فليلحق ييا ».ومن 
كانت:له غم » فليلحق ها » ومن كانت له أرض » فليلحق 
بأرضه . 

فقال رجل اوابو ا اسم اعرد رويد 
غنم ولا أرض ؟ 

قال : يعمد إلى سيفه » فيدق على حده بحجر, ثم ليّنج إن 
استطاع النجاء . 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


نض 

اللهم هل بلّغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ 

فقال رجل : يارسول الله إن أكرهت وانطلق بي إلى أحد 
الضفين + أ إلحدى الففتين + فضريق رجل بسيفه ».أو يجيه 
سهم فيقتلني ؟ 

قآل :يبوه ناقه وإفك..:ؤيكون من أصحاب النار[":: 

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : 

يارسول الله » أرأيت إن دخل عل بيتي » وبسط يده 
ليقتلنى ؟ 

قال : كن كابن آدم القائل : 

( لئن بسطت إليَّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك 4( . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 


. رواه مسلم وأبو داود‎ )١( 


. رواه أبو داود والترمذي‎ )١( 


ان 

إذا تواجه المسامان بسيفهها » فكلاهما من أهل النار . 

قيل : فهذا القاتل ‏ أي أمره ظاهر في استحقاقه النار ‏ فا 
بال المقتول ؟ 

قال : إنه أراد قتل صاحبه7" . 

وفي رواية : إذا المسامان حمل أحدهما على أخيه السلاح » 
فهها على جرّف جِهم ‏ أي على حافتها ‏ فإذا قتل أحدهما 
صاحبه دخلاها جميعا" . 

وفي الحديث الشريف : 


إنها ستكون فتنة تستنظف العرب - أي تستأصلهم هلاكا ‏ 
قتلاها فى النار » اللسان فيها أشد من وقع السيف2© . 
ي العان ِ من وفع السي 


إن السعيد لمن جتب الفتن » إن السعيد لمن جنب الفتن » 
إن السعيد لمن جنب الفتن » ولن ابي فصبر فواهاً ‏ أي حسرة 
)١(‏ رواه البخاري ومسم ٠.‏ 


(5) رواه مسلم . 


(؟) رواه أبو داود والترمذي . 


م0 

لمن باشر الفتنة وسعى فيها(") . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن الني مَل قال في الفتنة : 

كسروا فيها قسيّك » وقطعوا فيها أوتارم ٠‏ والزموا فيها 
أجواف بيوتكم » وكونوا كابن آده 9 . ش 
الإخبار بالفتن وأنواعها : 

عن حذيفة رضي الله عنه » قال : 

قام فينا رسول الله عَبْن طَتَوَ مقاماً جارك ينا يكون في 
0 
حفظه ؛ ونسيه من نسيه » قد عامه أصحابي هؤلاء » وإنه 
ليكون منه الشيء قد نسيته ٠»‏ فأراه فأذكره 5 يدك الرحل 
وجه الرجل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه 9 . 

وعنه أنه قال : والله إفي لأعم الناس بكل فتنة هي كائنة 
فها بيني وبين الساعة » وما بي إلا أن يكون رسول الله يي أسرٌ 


)3( رواه أبو داود 3 
(0) رواه الترمذي . 
)١(‏ رواه البخاري ومسل . 


55 
إلي في ذلك شيئاً لم يحدثه غيري ٠‏ ولكن رسول الله يله » 
منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً » ومنهن فتن كرياح 
الصيف » منها صغار » ومنها كبار . 
قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري!" . 
وعن عمرو بن أخطب رضي الله عنه أنه قال : 
صلى بنا رسول الله ينه الفجر » وصعد المنبر » فخطبنا 
أ فظنا" , 
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : 


والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسّؤا ؟ 


. رواه مسلم‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )0( 


ب 

والله ما ترك سول الله ملقو من قائد فتنة إلى أن تنقضي 
الدنيا » يبلغ من معه ثلاث مائة فصاعدا . إلا قد سماه لنا بأسمه 
واسم أبيه » واسم قبيلته ‏ أي وصفه وصفاً مفصلاً واضحا" . 

وفي الحديث الشريف : ش 

« يكون في هذه الأمة أربع فتن » في آخرها الفناء »7 . 

وكل هذا تحذير من الفتن » وحض لاسامين على اجتاع 
الكامة . ووحدة الصف ء فلينتبهوا من غفلتهم » ولينتفعوا 
بمواعظ نبيهم حمد َيه . 
الانضام إلى الجماعة في الفتن 

عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : 

كان الناس يسألون رسول الله مَلِنُمْ عن الخيرء وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني . 

فقلت : يارسول الله » إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله 


)0( رواه أبو داود 3 


(؟) رواه أبو داود . 


لل 
بهذا الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وهل بعد هذا الشر من خير ؟ 

قال : نعم » وفيه دَخن . 

قلت : وما دخنه ! 

قال : قوم يهدون بغير هدبي » تعرف منهم وتنكر . 

قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ! 


قال : نعم » دعاة على أبواب جهم » من أجاهم إليها قذفوه 


قلت : يارسول الله » صفهم لنا . 

قال : هم من جلدتنا » ويتكامون بألسنتنا . 
قلت : فا تأمرني إن أدركنى ذلك ؟ 

قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 


لذن 


قال : فاعتزل تلك الفرقّ كلها » ولو أن 3 فخ خاصضل 
شجرة » حتى يدركك الموت وأنت على ذلك!" . 
متى ابتدأت الفتنة ؟ 

عن حذيفة رضى الله عنه » فقال : 

كنا عند عمر رضي الله عنه » فقال : 

أيك سمع رسول الله م َيْنَهِ يذكر الفتن ؟ 

فقال قوم : نحن سمعناه ٠.‏ 

فقال : لعل تعنون فتنة الرجل في أهله وجار؟ 

قالوا : أجل . 

. رواه البخاري ومس‎ )١( 

(0) وحديثها : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام 
والصدقة والأمر والنهي ٠‏ وفتنة الرجل فيهم ضروب من فرط محبته لهم » 
وشحه عليهم » وشغله بهم عن كثير من الخير » أو لتفريطه بما يلزم من القيام 
بحقوقهم وتأديبهم وتعليهم » فإنه راع لحم ومسكول عن رعيته . 


وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا القبيل . ( قاله النووي رحمه الله 
تعالى ) . 


قال : تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ٠‏ ولكن أيم 


سمع التي تموج موج البحر ؟ 
قال حذيفة : فأسكت القومٌ ‏ أي سكتوا وأطرقوا - 
فقلت : أنا . 


قال : أنت لله أبوك ‏ كامة مدح - 

قلت : سمعت رسول الله مَيّْعٍ يقول : 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً ٠‏ فأي قلب 
ينا + نكت فيه دكدة سودآء + وأي قلب أذكرها كت فيه 
نكتة بيضاء » حتى تصير على قلبين : 

على أبيض مثل الصفا , فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض . 

والآخر أسود مُربادا - أي ممزوجاً بياضه بسواد ‏ كالكوز 

مُجَخِياً ‏ أي منكوساً - لا يعرف معروفاً . ولا ينكر منكرا , 


إلاما و هن هوآه . 
قال حديفة : وحدثته أن بد بينك وبينها باباً مغلقاً : يوشك 


ل 
أن تكسن : 
قال عمر : أكشراً لا أباً ك0 فلو أنه فتتح لعله كان يعاد . 
قل لا بل تكن 


وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت , حديثاً ليس 
بالأغاليط ‏ أي هو حق لا غلط فيه!) ‏ 


قال العاماء : وكان ذلك الباب عمر رضي الله عنه . 
من أين تخرج الفتنة 8 


عن ابن عمر رضي الله عنهها أنه ممع الني َلِتهِ وهو مستقبل 
المغرق يقول : ألا إن الفتنة ها هنا ء من حيث يطلع قرن 
الشيطان 7 . 


)١(‏ لا أبا لك : كامة تذكرها للحث على الشيء » ومعناها : أن الإنسان إذا كان له 
أب » وحزبه أمرء ووقع في شدة ء غاونه أبوه » ورفع عنه بعض الكل » فلا 
يحتاج من الجد والاهتام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد » وفقد الأب المعاون . 

فإذا قيل : لا أبا لك » فعناها : جد في هذا الأمرء وثمر وتأهب تأهب 
من ليس له معاون . 
)١(‏ رواه البخاري ومس . 
(5) زواه البخاري ومسل . 


وق 

وعنه أن النبي عَلَةِ قال : 

اللهم بارك لنا في شأمنا . اللهم بارك لنا في يمننا . 

قالوا : وفي نجدنا . 

قال : اللهم بارك لنا في شأمنا » اللهم بارك لنا في يمننا . 

قالوا : يارسول الله وفي نجدنا . 

فأظنه قال في الثالثة : هنالك الزلازل والفتن » وبها يطلع 
قرن الشيطان"" ‏ أي تظهر منها الفتن التي يشعلها الشيطان ‏ 

اتضح من هذا أن الفتنة ابتدأت في المسادين من بني أمية 
الذين كانوا يحيطون بعثان رضي الله عنه » وأظهروا له 
الإخلاص » فولى بعضهم أمراء في الجهات » واستبطن آخرين 
منهم » فجعلهم أهل مشورته » وأفضى إليهم بسرّه . 

ثم بعد ذلك اشتعلت نارها في وقعة المل » ووقعة صفين » 
ثم ظهرت الخوارج ... 


. رواه البخاري‎ )١( 


1 

وهذه كلها كانت في نجد والعراق وما وراءهما من المشرق » 
كا أخبر الني مَلِنه 

وتلك معجزات ظاهرات باهرات . 

وعن ابن عمر رضي الله عنها أيضاً أنه قال : 

خرج رسول الله مَلِنّهِ من بيت عائشة فقال : 

رأس الكفر من ها هنا » من حيث يطلع قرن الشيطان » 
يعني المشرق!" . 


ولعل النبي يِه بعد هذا كله » يشير إلى الشيوعية » دعوة 
الكفر والإلحاد » وإتكار الله تعالى » وإنكار النبوات والأديان » 
فهي دعوة كفر نابعة من المشرق أيضاً » وشعارها : « لا إله 
والحياة مادة » ويقول زعاؤها : « الدين أفيون الشعوب » . 


والله تعالى أعلم . 


. رواه مسلم‎ )١( 


قق 
الصير على الفتن : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَلقهِ قال : 


للغرباء(" . 


وناد في رواية : 

قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ 

قال : الذين تصلحون إذا فسد الناس . 

وفي رواية قال : الذين يفرون بدينهم من الفتن . 

وف أخرى : الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي . 

وفي رواية خامسة قال : قوم قليل ؛ في ناس سَوْء كثير, 
من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم . 


وعن أنس رضي الله عنه عن النبي مَقَو أنه قال : 


. رواه مسلم والترمني‎ )١( 


10 
يأتي على الناس زمان » الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
ارات 
وعن مققل بن يسار رضي الله عنه أن الني عَِنَهِ قال 
العبادة في الرْج كيخرة 111 + 
والهرج : كثرة الفتن والقتل . 
** * * 


تنبيه : 


يجري على ألسنة كثير من الناس هذا الحديث الآتي : 

إنم في زمان » من ترك من عش ما أمِر به هلك ثم 
يأ زمان » من عمل منكم بٌشر ما أمِر به نج" . 

ويرون فيه العذر لأنفسهم ولغيرهم » في ترك الفروض 
وارتكاب المتكرات » وفي السكوت عن ذلك ..وهذا الفهم ضلالة . 
)١(‏ رواه الترمذي . 


(0) رواه مسلم . 


م( رواه الترمذي ٠.‏ 


ىق 

قال المناوي رحه الله تعالى » في شرحه على الجامع الصغير 
عند هذا الحديث : 

أوزذة أبن الجوزي في الواهيات ٠‏ وقال النسائي : حديث 
كر 

وقال المناوي في شرحه 5 إن معناه : 

من ترك منكر عَشر ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي 

عن التكر إذ لا يموز صرف واخنذا لقو إلى عمو براك 
لا ترال 520008 : 

عن ثوبان رضي الله عنه , أن النبي يلقو قال : 

ل تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » لا يضرم من 

يخذهم حق ياقي أمر الله9 . 


ع ل 


. روأه 8 وأبو 9 والترمني‎ )١( 


هق 

ما على مجاهدة النفوس لتكون من هذه الطائفة طائفة الحق » 
المعنية بقول البشير الأعظم عَلِدَعٍ . 
المعاصي من أسباب الفتنة : 

قال الله تعالى : 

( اتقوا فتنة لا تصِيينٌ الذين ظَلَّموا منكم 
خاصة 076 ... 

قال ابن عباس رضي الله عنهها : 

أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يُقرّوا النكر فيا يينهم » 
فيعمهم الله بالعذاب . 

وعن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها , أنها سألت رسول 
الله لات , فقالت له : 

يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون ؟! 

قال : نعم 07 ينه 
لع هي اد 1 


)0 0 الأنفال . 


(0) رواه مسم . 


4ك 

وفي الحديث الشريف : 

« إن الناس إذا رأوا الظالم » ول يأخذوا على يديه » أوشك 
أن تمه الله يعقان من عد ااا 

مَتْل القئم في حدود الله والواقع فيها » كثل قوم استهموا ‏ 
أي اقترعوا - على سفينة فصار بعضهم أعلاها » وبعضهم 
أسفلها » وكان الذين في أسفلها إذا 1 ستقوأ من الماء . مروا على 
من فوقهم , فقالوا : 

لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ول نؤذ من فوقنا . 

فإن تركوم وما أرادوا » هلكوا جميعاً ‏ وإن أخذوا على 
أيديهم - أي منعوم ‏ موا ونجوا جنيع" . 

ومعنى القاتم في حدود الله : النكرلما القاتم في دفعها ‏ 
وإزالتها . 


والمراد بحدود الله : ما نهى الله عنه . 


جح _ سس بيب 
(١)‏ رواه الترمذي 2 
(؟) رواه البخاري . 


لك 

قال العاماء رضي الله عنهم : 

في هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة . 

وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ْ 

فالفتنة إذا عملت هلك الكل » وذلك عند ظهور المعاصي » 
وانتشار المنكر » وعدم التغيير . 

وفي الحديث الشريف : 

« إذا أنزل الله بقوم عذاباً » أصاب العذاب من كان فيهم » 
تم يُعثوا على أعالهم »(" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

عبث رسول الله َه في منامه - أي اضطرب بجسمه . 

فقلت : يا رسول الله » صنعت شيئا في منامك لم تكن 
تفعله ! 


. رواه البخاري‎ )١( 


قال : العجبُْ » إن ناسأً من أمتي يؤمون هذا البيت » 
برجل من قريش ٠‏ قد لجأ بالبيت . حتى إذا كانوا بالبيداء 
خسف بهم . 


فقلنا يارسول الله » إن الطريق قد يجمع الناس 


قال : نعم » فيهم المصتبص الح ادر العامة 
لذلك عبد والجبوقغ:«وانق: البتبيل ©: يلكون مكلك وانهدا : 
ويَصذ رون ماد نغ ييطليع الله تعال .مل كياب( , 


فإن قيل : قد قال الله تعالى : 
١‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 46" . 
+ كل نفس بما كسبت رهينة 4" . 


وهذا يوجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد ء وإفا تعلق 
العقوبة بصاحب الذنب 


. رواه مسلم‎ )١( 


(؟) ٠6‏ الإسراء . 


580 المدثر . 


ليك 

فالجواب : أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر ء فن الفرض على 
كل من رآه أن يغيّره » فإذا سكتوا عليه » فكلهم عاص , هذا 
بفعله 8 وهذا برضاه 5 

وقد جعل الله تعالى في حكه وحككته الراض بمنزلة 
العامل , فانتظم في العقوبة . 

ليذ ذا يا 

وقال الله تعالى : 

< يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : 
انظرونا نقتبس من نورمٌ . 

قيل : ارجعوا وراءم فالمسوا نوراً . 


فضَرب بينهم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة , 
وظاهره. من قبله العذاب . 


ينادونهم : ألم نكن معكم ؟ 


قالوا: بلى. ولكنك فتنتم أنفسك , وتربَصتم » 
وارتبتم » وغرتكم الأماني . حتى جاء أمر الله » وغزة 


,6 
بالله الغرور 2046 . 

قال اللسرون : 

معنى فتنتم أنفسك : استعملتوها في الفتنة » وأهلكتوها في 
النفاق والمعاصى والشهوات واللذات .. 

فالاسترسال في المعاصي والشهوات من أعظم أسباب الفتنة . 

* ص لو 
قال الله تعالى : 
١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ٠‏ أن تصيبهم 
فتنة» أو يصيبهم عذاب ألم 4 

يحذر الله تعالى عباده من مخالفة أن وهر رسوله ل 3 

ارام على المخالفة بالفتنة في الدين : 0 او 


(١)؟ا‏ و8١‏ الحديد : 


)7 - النور. 


0 
الشيطان للإنسان فتنة : 

قال الله تعالى : 
١ ْ‏ يابني آدمء لا يفتننكم الشيطان » ؟ أخرج 
بوي من الجنةء ينزع عنهها لباسها ليريها 


سوءاتم) » إنه يرا 0 8 ُّ د 
00 م هو وقبيله من حيث لا تروهم » 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 24 . . 


أى لا :7 05 . ا 
0 يصرفتك الشيطان عن الدين ٠‏ 5 فتن أبويكم » وكان 

سبب خروجها من الجنة . 
موالاة المسامين للكافرين فتنة : 

قال الله تعالى : 

الن 5 5 1 اح - 

١‏ 0 ين كفروا بعضهم أولياء بعض »إلا تفعلوه 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 . 


(0 737 الأعراف . 
)78 - الأنفال . 


فك 

قطع الله تعالى الولاية والحبة بين الكفار والمؤمنين » فجعل 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والكفار بعضهم أولياء بعض » 
يتناصرون بدينهم » ويتعاملون باعتقادهم . 

فإن م يفعل ذلك المؤمنون . وتولوا الكافرين دون 
المؤمنين » تكن فتنة ‏ أي محنة بالحرب » وظهور للكفر ‏ 

وقد أعلن الله تعالى براءته من يوالي الكافرين » فقال : 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء , إلا 
أن تتقوا منهم تقاةء ويحذر؟ الله نفسه .ء وإلى الله 
المصير 74 . 
الفتنة بالمتشابه : 


قال الله تعالى : 


<١‏ هو الذي أنزل عليك الكتاب . منهآيات 
مُحْكّات هن أم الكتاب » وأخرّ متشابهات » فأما الذين 


(1) 5 - آل عبران . 


66 
في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله » وما يعام تأويله إلا الله » والراسخون 
في العام يقولون : آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
إلا أولو الألباب 04" . 
فأهل الزيغ والضلال » يطلبون الشبهات ؛ ليشككوا 
المؤمنين برهم » ويفتدوهم عن دينهم » ويفسدوا ذات بينهم » 
ويردوم إلى زيغهم وكفرم . 
وردت في القرآن الكريم آيات وفي النة لمطهرة 
أحاديث ٠‏ توهم بظواهرها مشاهة الحق تبارك وتعالى لخلقه في 
بعض صفاتهم : كالوجه ء والعين » واليد , والاستواء على 
العرش » ونسبة الجهة . والنزول » والفرح » والضحك » وما 


أشبه ذلك ... 


وقد انقسم الناس في ذلك على أربع فرّق : 


(70 - آل عران . 


كم 
المي 

وهي فرقة أخذت بظواهر هذه الآيات والأحاديث م 
هي » فنسبت إلى الله تعالى وجهاً كوجره الخلق . ويداً 
كأيدهم » وضحكاً كضحكهم . 

وم ليسوا من الإسلام في شيء » وليس لقوهم نصيب من 
الصحة ٠‏ ويكفي في الرد عليهم قول الله تعالى . 

<( ليس كثله شيء , وهو السميع البصير 24 . 

١‏ قل هو الله أحد ‏ الله الممد + لم يلد ولم يولد ء 
ولم يكن له كفواً أحد 14" 
ب والمعطّلة : 

وهي فرقة عطّلت معاني هذه الألفاظ على أي وجه , 
ونوا مدلولاتها عن الله عز وجل على وجه الإطلاق » فالله 
تعالى عندم لا يتكل ولا يسمع ولا يبصر ... لأن ذلك في 


١) (‏ الشورى . 
)١(‏ سورة الإخلاص . 


باه 


زعمهم ‏ لا يكون إلا عارحة واللوارص عنم أن شيعن الله 
سبحانه . 


فهم بذللك يعظلنون ضفنات الله تبارك وتعالى : 
ويتظاهرون بتقديسه . 

وهذان رأيان باطلان » لاحظ لما من النظر . 

وبقى أمامنا رأيان ‏ هما محل أنظار العاماء في العقائد , 
وهما : رأي السلف . ورأي الخلف . 

لب يذ نيا 

ج ‏ مذهب السلف : 

أما السلف رضي الله عنهم فقالوا : 

نؤمن هذه الآيات والأحاديث 5 وردت ٠‏ ونترك بيان 
المقصود منها لله تبارك وتعالى . 


فهم يثبتون اليد والعين والاستواء والضحك ... وكل ذلك 
بمعان لا ندركها ‏ ونترك لله تعالى الإحاطة بعامها , ولا سيا 
وقد نهينا عن ذلك في قول الني عَلِنَه : 


مه 


تفكروا في خلق الله » ولا تتفكروا في الله . فإنم لن 
تقدّروه قدرء!") . 
د مذهب الخلف : 

وأما الخلف رضي الله عنهم فقالوا : 

إننا نتقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث ؛ لا' 
يراد بها ظواهرها . وعلى ذلك فهي مجازات لا مانع من 
تأويلها +فأخذوا يؤوّلون الوجه:بالذات » والفين بالعناية + 
واليد بالقدرة .. . وما إلى ذلك هربا من شبؤة التشبيه . 


ترجيح مذهب السلف : 


وتفو يضص ظِ هذه ان إلى الله تعال أسلم 0 بالاتباع 3 
حسما لمادة التاويل والتعطيل . 
عليهم الحم بكفر ولا فسوق . 


. رواه الأصفهاني وأبو الشيخ‎ )١( 
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وقد اتفق السلف والخلف على أن المراد غير الظاهر 
المتعارف بين الخلق » فرضي الله عنهم أجمعين . 
الفتنة بالخوارق : 

والخوارق أمور خارقة للعادة » وقد تكون من المغيّبات » 
زفا نحن لجان يدان السيعيئات » وقند'تكون'معجرات أو 
كرامات 0 أو استدراجاً :أ ذهكرا 0 

ما جاء في قوله تعالى : 

( سأصليه سقر ء وما أدراك ما سقر ؟ لا تُبقي 
ولا تذرء لوّاحة للبشر + عليها تسعة عشر + وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا 3(4.... 

وذلك أنه لما نزل قوله تعالى : « عليها تسعة عشر » . 


.رثدملا-5١-5300(‎ 


.1" 
قال أبو جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتم ! أسمع ابن أبي كبشة(") 
يخبرم أن خزنة جه تسعة عشرء وأنتم الدَهْم ‏ أي العدد ‏ 
والشجعان » فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم ؟! 
وقال أبو الأسود الجتحي : لا هولدم التسعة عشر , أنا 
أدفع بمنكبي الأين عشرة من اللائكة ء وبمنكبي الأيسر 
وقال الحارث بن كلدة : أنا أكفيم سبعة عشر , واكفوني 
أن انان 
( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » ... 
قال المفسرون : إن هؤلاء التسعة عشر مم الرؤساء 
والنقباء » وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها , ؟ قال الله تعالى 
في آخر هذه الآية : 


)١(‏ كنية زوج حلية مرضعة الني يبت ٠‏ يريدون بنسبته إليه الاستهزاء به 


والسخرية منه . 


55 

< وما يعام جنود ربك إلا هو ... » . 

وق الحديف الشريك)»: 
سبعون ألف مَلك يجرّونها ,1( ٠.‏ 

فهذا وأمثاله مما ورد من أحوال البرزخ ٠‏ وأخبار القيامة , 
وأحوال الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة 
والثانب كل ذلك ومن به التبعداء الموققوق + ويقان بيه 
الأشقياء المحذلون » فينكرونه إذ تضيق عنه عقوهم » وتقصصر 
عنه إدراكاتهم . 

مع أن ذلك كله من الجائز عقلاً » وم جعل الله تعالى تحت 
أنناعنا وأيصارنا ونائر حواسها:ق اللذايا نا يقوت: ليك عن 


عقولنا ! 


. روآه مسم‎ )١( 


تقريب : 

فالجنين في بطن أمه كائن حي , يحسّ ويتحرك ويتام 
وينو ويمرض ويصح .. إلى أن يقضي زمناً معيناً , ثم ينتقل 
إلى هذه الحياة طفلاً ضعيفاً 5 نراه . 

قال الله تعالى : «١‏ وَثُقِرَ في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى » ثم نخرجكم طفلا +74" ... 

ثم ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى هذه الحياة الفسيحة » 
فيحيا فيها حياة لا شبه بينها وبين حياته الأولى في بطن أمه » 
فيتغذى من فه ء ويسمع بأذنيه » ويبصر بعينيه » ويبطش 
بيديه » ويمثي على رجليه .. حتى إذا بلغ أشدّه واستوى » 
منحه الله تعالى عقلاً » وآناه عامأ » وبقى في هذه الحياة إلى 
آخر أجله الحتوم ... ثم يموت . ١‏ 

فأخبرنا الني ميته بوحي صادق من ربه عز وجل » أن 
الإنسان إذا مات , انتقل من هذه الحياة إلى حياة برزخية , 


(0)ه الحج . 


زذة 

يتنعم فيها أو يعذب . 

ثم تقوم الساعة » ويُبعث الناس ويحشرون » ويحاسبون 
على أعمالهم » فنهم شقي وسعيد . 

فالهين مدل اللنة #وفيينا غالا عن رات ولا أذن 
نيعت ء ولا خطرغل قلب بغر ٠‏ أخالدا فيها أبذا.. 

والشقي يدل الثان + وقيهاعذات شديد + خالدا فينا 
أبدا 5 

فالخالق العظيم القوي القادر ء الذي جعل التفاوت عجيباً 
بين حياة الإنسان وهو جنين ٠‏ وبين حياته وهو بشر في الدنيا 
سويّ » قادر على أن يجعل التباين أكبر » والتفاوت أعظم » بين 
حياته في الدنيا » وحياته في البرزحٌ د 
الأخرةة: 
« والله على كل شيء قدير 74" . 

والمكدّب بهذا كافر مفتون بعقله القاصرء أعمى القلب 


(01 3788 - البقرة . 


5 
والبصيرة » وصدق الله تعالى إذ يقول : 


(فإهالا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور 24 . 
ومن المعجزات : 

( وإلى ثمود أخاهم صالحا . قال : ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » هذه 
ناقة الله لكم آية ‏ فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها 
بسوع ,2 فيأخذم عذاب أليم 04 

بعث الله تعالى رسوله صالحاً عليه الصلاة والسلام إلى 
قومه » فدعام إلى الله تعالى حتى بلغ المشيب » ول يتّبعه إلا 
قليل مستضعفون » فأخرج لمم الناقة حين سألوه ‏ من حجر 
صلد ء فكان لما يوم تشرب فيه من ماء الوادي » وهم يوم 
تشرب فيه أنعامهم . 
(4500 الحج . 


(5) 7 الأعراف . 


56 


فانبعث أشقاهم » فجرح الناقة 


قال الله تعالى : 
< فعقروا الناقة وعتَوًا عن أمر ربهه7" 

وقالوا : يا صالح ائتنابما تعدنا إن كنت من 
المرسلين . 

فأخذتهم الرجفة”) فأصبحوافي دارهم جائمين م4" أي 


لاصقين بالأرش حل ركيم ووجوههم ”ا يم الطائر» أي 
صاروا خامدين من شدة العذاب 5 


إنا مرسلوالناقةفتنةهم, فارتقبهم 
واصطير #©) 


)١(‏ أي استكبروا عنه وعصوه 

(0) أي الزلزلة الشديدة . 

[لية با  ”(‏ الأعراف . 
) /31 


الفط 


5 


55 
ومن المعجزات الإسراء بنبينا جمد مَِئَهِ من المسجد الحرام 
إلى السجد الأقص , كان فتنئة للناس ء واختباراً لامؤمنين 

الصادقين . 

جاء في السيرة النبوية الشريفة , أن النبي يلِتَهٍ , لما أصبح 
فن ليلة الإسراء > آخير قومة حير . 

فقال أبو جهل : يا بي كعب بن لؤي , هلّموا ! 

فأقبل عليه كفار قريش » فأخبرمم رسول الله مَئِتَعٍ الخبر . 


فصاروا بين مصفق . وواضع يده على رأسه تعجباً 
وإنكارأ » وارتد ناس من ضعفاء الإيمان » وقال بعضهم : 


نحن نضرب أكباد الإبل إليه شهراً صعوداً » وشهرأ هبوطاً , 
وأنت تزع أنك أتيته الليلة ؟! 


وسعى رجال إلى أبي بكر رضي اله عنه » وأخبروه الخبر . 
فقال : إن كان قال ذلك فلقد صدق . 
قالوا : أتصدقه على ذلك ؟! 


قال إلى الأصدقه عل امعد من ذلك :: 


3 

سمي رضي الله عنه من ذلك اليوم : صديقاً . 

وقال الله تعالى في ذلك : 

+ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتلنة 
للناس > والشجرة الملعونة في القرآن .. 

قال ابن عباس هي رؤيا عين » أريّها الني عَيِنْهِ » ليلة 
أنترئة ليت المقدين :. 

قال : والشجرة الملعونة في القرآن : هي شجرة الزقوه!" . 

ففتنة الإسراء كانت ارتداد قوم عن الإسلام » كانوا أساموا » 
فلما أخبرهم النبي مَلِئةِ أنه أسري به ارتدوا . 

وأما شجرة الزقوم » فقد خوّف الله بها المشركين » بعدما 
وضفت أهل اللئة + وما'يضيروق إلية:مق النعي + فقال:: 

أذلك خيرٌ نُرُلاً أم شجرة الزقوم ؟ 

إنا جعلناها فتنة للظالمين . 


. رواه البخاري والترمذي‎ )١( 


54 
إنجا شجرة تخرج في أصل الجحيم 74" . 
والفتنة فيها أهم لما خوّفوا بها قال أبو جهل استهزاء : 
وي ا 0 


والزيد . أ دجيل جارية » فأحضت عأ وزينً»وقال 


فافتّتن هذه المقالة بعض الضعفاء أيضاً . 
قال الله تعالى في آخر هذه الآية : 
( ونخوفهم فما يزيدم إلا طغياناً كبيرا »> . 


والفتنة بشجرة الزقوم » من الفتنة بالسمعيات التي يحب 
الإيمان بها . 


الكرامة : 


ويلحق بالمعجزة الكرامة » وهي أعرينكا رق الادف يكرم 
الله تعالى بها من يشاء من عباده الصالحين . 


. الصافات‎  326-55١( 


59 

منها ما قصه الله علينا في القرآن الكريم : 

كقصة أصحاب الكهف » ورزق السيدة مريم » وصاحب 
سليان الذي عنده عم من الكتاب ٠‏ والذي جاء بعرش بلقيس 
قبل أن يرتد إليه طرفه » وولادة امرأة زكريا عليه السلام 
وهي عقم ... 

ولا تزال الكرامات تظهر على أيدي الصالحين والصالحات 
من هذه الأمة » منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا 
هذا ء إلى ما شاء الله تعالى » وهي كثرة مستفيضة > يروها 
الأجبال عن الاسال الا عدييا عن ولا تقب ده 

وقد يكذب بها ضعفاء العقول . والتكذيب بها فتنة في 
الدين » وكفرٌ بكتاب الله عز وجل ٠‏ وتكذيب بالواقع المشاهد 
الا 


ومن الاستدراج”) 


)١‏ والاستدراج هو ما يختبر به العبد » فيتدرج به إلى المعصية أو الكفر أو اعتقاد 
الباطل . على التدريج شيئاً فشيئاً ٠‏ حتى يقع في العذاب . 


ا 


فتنة بني إسرائيل بالعجل : 

قال الله تعالى : 

< وما أعجلك عن قومك ياموسى ؟ 

قال :م أولاء على أثري . وعجلت إليك رب 
لترضى . 

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك ء وأضلهم 
السامري 4" . 

فاما رجع موسى إلى قومه » ورأى العجل منصوباً للعبادة ؛ 
وله خوار » قال مخاطباً ربه : 

+ إن هي إلا فتنتتك" تضل بها" من تشاء » 
وتبدي من تشاء » . 


(0) عم عو دطه. 
)١(‏ أي اختبارك . 
؟) أي بالفتنة . 


) 
(9) 160 الأعراف . 


الو 
فتنة الدجال : 


فيؤمنون به » ويستجيبون له , فيأمر السماء فتُمطر, والارض 


ثم يأتي القوم » فيدعوم ٠‏ فيردون عليه قوله » فينصرف 
عنهم » فيصبحون مُمْحلِين » ليس بأيدهم شيء من أموالهم . 

وير بالخربة - أي الموضع الخراب - فيقول لها : 

« أخرجي كنوزك » فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل  »‏ 
أي كذكورها ‏ . 

ثم يدعو رجلا ممتلئا شباباً ‏ أ في عنفوان شبابه - فيضربه 
الحا ا يد رم 
يرميه كرمية النشاب إلى الحدف ‏ ثم يدعوه فيٌقبل » ويتهلل 
وجهه نحك(23) ,, 


. رواه مسلم‎ )١( 


7 
وق الحديث الشريف : 
إذا تشهد أحدم ٠‏ فليستعذ بالله من أربع » يقول : 
ومن فتنة الحيا والمات » ومن شر فتنة المسيح الدجال . 
وفتنة الحيا والمات : جميع البلايا وامحن الواقعة في الحياة , 
عايض هيدن أويديق أوددتا #روق الوك أى تل سر 
سؤال الملكين له » وما ينشأ عنه من الخوف والانزعاج » وأهوال 
القين وكدائدة + 


الفتنة بالعام : 
ومن الفتنة بالاستدراج » الفتنة بالعلم والاغترار به . 


فقد يزع بعض الناس أنهم تثوغلوا في العلوم الشرعية . 
ويؤدي بهم غرورهم بما علموا إلى إحلال ما حرم الله » وإلى 


زف 

أهواءهم وآراءهم معرضين عن نصوص الكتاب والسنة » ومثل 
هؤلاء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى : 

( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه » وأضله الله على 
عام 00 

من ذلك : 

تكذيب بعضهم بالمعجزات وقوهم : لا معجزة لنبينا شمد 
طَيِنَوِ غير القرآن ! 

وتكذيب بعضهم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعد 
زفعة إلى الماء! 

وتأويل يعضهم أن الطير الأبابيل التي أهلك الله تعالى ها 
أصحاب الفيل , إنما هي جرائم ! 

وقول بعضهم : إن الجن الذين ورد ذكرهم في القرآن 
الكريم » إغا هم جرائم أيضأ ! 

وقد عموا عن قوله تعالى على لسان الجن : 


(1) 8ه - الجاثية . 


؛؟ 

2 وأننا شجا السموة ومنا القاسطون » فمن أسام 
فأولئك تحرّوا رشداء وأما الفاسطون فكانوا لجهنم 
حط ب 2704 . 

وقوله تعالى : ١‏ ولكن حق القول مني : لأملآن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 4" . 

ومن الفتنة بالعم قول بعضهم بجواز سفور النساء ء 
وظهورهن في البيوت أمام الضيفان .. 

وما إلى هذا من المحزيات التي تطالعنا ها الكتب . 
ويعقدون فيها على أقوال هؤلاء المبطلين . 

ومن الفتنة بالعم . قصور بعض طوائف المسامين » 
وتكفيرهم جماهير المسامين » بشْبّه ضعيفة » لا يقبلون ردّها 
بأقوال جهابذة عاماء الأمة من السلف والخلف . 


(1)؟١‏ و6٠‏ الجن . 
(9)؟7 - السجدة . 


نف 


الاغترار بعام الأجنبي : 

ويخ الفغنة بالابدراج , فتنة الأمم الأجنبية الكافرة 
الخترعات .. 
أحرزته الأمم الأجنبية في الشرق والغرب .. 

ومن ذلك وصولم إلى القمرء ومحاولتهم الوصول إلى 
كواكب أخرى . 

فنقول أولاً : إن هذه العلوم الكونية هي من الفروض التي 
قمر فيها المامون , لأن الله تعالى يقول : 

وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 14" ... 

وهذه العلوم هي من القوة ولا شك » ولا يتسنى لامسامين 
أن يرهبوا أعداءهم « إلا إذا نافسوثم في هذه العلوم وسبقوهم 535 


. الأتفال‎ 3١ 0( 


7 

أما وقد قر السلمون في ذلك . فلا ينبغي لهم أن يقفا 
"مامه مبهوتين » ولا أن يُفتّدوا به » فيصرفهم عن دينهم , 
ويحسبوا بجهلهم أن السدين هو سبب جمودم » وتخلفهم عن 
السبق في هذه الميادين . 

< أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض . وما 
خلق الله من شيء 14 ؟ 

< قل انظروا ماذا في السموات والأرض ااي 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى 
السماء كيف رفعت , وإلى الجبال كيف تُصبت » وإلى 
الأرض كيف سطحت 4" ؟ 

+ وفي الأرض آيات للموقنين » وفي أنفسم أفلا 
تبصرون ؟ 4 . 


)00( 6 الأعراف . 

. يونس‎ -١١9( 

. الغاشية‎ - 3١ - ١175 

. الذاريات‎ - 3٠69 ١ )9( 
ربل‎ 


/با/ا 

وهذا النظر إذا صاحبه عم ودقة تفكير » انبثقت عنه علوم 
وفهوم 3 ومخترعات ومبتكرات 58 

لقد قضّر اللسامون في هذه العلوم » وفي النظر في عجائب 
هذا الكون ٠‏ فخسروا نتائيج هذا النظرء وما أشد خسارتهم إذا 
خسروا بعد ذلك الإيان ! 

نعم » قد يقف الإنسان أمام هذه العلوم وامخترعات موقف 
الدهش والعجب » لكن لا ينبغي أن يغفل عن أن القرآن 
الكريم » يشير على وجه الإجمال إلى ذلك : 

قال الله تعالى : 

١‏ فاما نسوا ما ذُكروا به فتحنا عليهم أبواب كل 
شيء » حتى إذا فرحوا بما أوتوا » أخذناهم بغتة » فإذا 

وقال كمالك 


( سنستدرجهم من حيث لا يعامون » وأملي هم 


(45001 ل الأنعام 1 


م07 
إن كيدي متين 74" . 

ينبغي لامؤمن أن لا يغفل أمام هذه العجائب العامية عن 
و 

أحدهما ‏ أن الإنسان وهو هذا الخلوق الضعيف » وصل إلى 
ما وصل إليه » بشعاع من نور عقل ضئيل » فكيف بالخالق 
القوي القديرء الذي خلق الإنسان وقدّره » وشق له السمع 
والبصر » ومنحه العقل » وعلمه ما لم يكن يعلم ؟, 

أليس هذا دليلاً على عظم الخالق المانح الواهب ؟ 

والثاني ‏ أن من العجب المعي 0 هتدي الإنسان 
بعلومه إلى هذه المدهشات من أمو الدنيا » ثم هو لا يهتدي بهذا 
العقل إلى خالق الكون ومدبره ! والإنسان مها بلغ من العلم » 
وأوتي من القوة » فلن يستطيع أن يخرج من حدود هذا 
الكون , ولا أن يخرج من سلطان الإله القادر القاهر : 


١‏ يا معشر الجن والإنس , إن استطعتم أن تنفذوا 


(0)؟ك_وه؛دن. 


7 
من أقطار السموات والأرض » فانفذوا ‏ لا تنفذون إلا 
بسلطان 46(" . 


إن ما وصلت إليه الأمم الأجنبية من العلوم واستخدام قوى 
الطبيعة » هو من الاستدراج الذي نحن في صدده . 


إن الإنسان إذا بقي نظره قاصراً على هذا العم الدنيوي » بما 
فيه من علويات وسفليات , وإذا كان همه قاصرا على 
استكشاف أسراره ويخبآته » فاستخرج كنوز الأرض » وحلّق في 
أجواء الفضاء » فاذا يأمل من وراء ذلك ؟ 

للفرض أن عدا الإسان الطعوع» وتى الصللة بين 
الأرض » وبين جميع الكواكب والأجرام » وأخذ يتنقل بينها , 
بأجنحة صناعية » أو مصاعد كهربائية » وجمع إلى ثروة الدنيا , 
ثروات عثر عليها في هذه الأجرام » فاذا عسى أن يكون بعد ؟ 
وهو شقي في غفلته عن الله تعالى » شقي في كفره به » شقي في 
بي جنسه » يأكل القوي منهم الضعيف » شقي في آخرته » 
لكفره بها وجحوده ! 


(0) 78 الرحمن . 


4٠ 

إذدهن الاسعدراج دان يعطي الله تعالى الإنسان في الدنيا ما 
أرافةافيسكلع يداون احرف 

+ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء 
لمن نريد ء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً 
مدحورا 14" . 

< ولولا أن يكون الناس أمة واحدة'" لجعلنا لمن 
يكفر بالرحمن لبيوتهم سقَفاً من فضة ء ومعارج 
عليها يظهرون » ولبيوتهم أبواباً وسّرّراً عليها 
يتكئون وَرُخرفاً » وإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا » والآخرة عند ربك لامتقين 94( . 

نعم » ما أحسن هذا الطموح العامي » وهذا النبوغ فيه 
إذا كان معه إيمان بالله » وعمل بدين الله 


(600 18 - الإسراء . 


(0)” 50 الزخرف . 


لك 


الفتنة بالسحر : 
قال الله تعالى : 


+ وما كفر سلهان» ولكن الشياطين كفروا 
يعلّمون الناس السحر » وما أنزل على الملكين ببابل 
هاروت وماروت وما يعامان من أحد , حتى يقولا : 
إنما نحن فتنة فلا تكفر , » فيتعامون منها ما يفرقون 
به بين المرء زوجه » وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله » ويتعامون ما يضرهم ولا ينفعهم » ولقد 
عاموا لَمَن اشتراه ماله في"الآخرة من خلاق 16" ... 

فالسحر له تأثير في القلوب بالحب والبغض » وبإلقاء 
الثرورء حتى يفرق الساحر بين الرجل وزوجته » ويحول بين 
لرء وقلبه » وذلك يإدخال الآلام وعظم الأسقام » وكل ذلك 
مدرّك بالمشاهدة » وهو من العجائب الخارقة للعادة » وقد 
يكون سبب فتنة للضعفاء من الناس » فيظنون في الساحر 
القدرة ابتداءً على فعل ما يفعل » وليس كذلك . قال الله 


. البقرة‎ - ٠١١)( 


كم 
تعالى في الآية السايقة : 
« وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ... 
والسحر معصية من الكبائر المهلكات . 
ففي الحديث الشريف : 
« اجتنبوا السبع الموبقات ‏ أي المهلكات ‏ 
قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ 
قال : الشرك بالله » والسحر . وقتل النفس التي حرم الله 


الاابداحي #واكل الريا » وأكل مدان لير والسرق سوه 
الزحف , وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات 27 , 


الفرق بين المعجرة والسحر : 
الفرق بين المعجزة والسحر : أن السحر يوجد من الساحر 


وغيره من له معرفة بالسحرء وقد يكون جماعة يعرفونه 2« 
ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد . 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


إذذ 

ولمذا قال فرعون مصر لسحرته ‏ والمصريون أئمّة السحر 
وأساطينه ‏ حينا غلبتهم معجزة موسى عليه الصلاة والسلام : 

إنه لكبيرم الذي عامكم السحر 4" ... 

والسزة لا يكن الله تعالى أحداً أن يأتي بمثلها 
وبمعارضتها . 

ثم الساحرمم يدّع النبوة 2 فالذي يصدر منه مقير عن 
المعجزة » فإن المعجزة شرطها اقتران دعوى النبوة » والتحدي 
بها . 
الفتنة بالناس : 

وقد يفتن الناس بعضهم بعضاً عن الإيمان » ويصرف بعضهم 
بعضاً عن الحق » ويّردي بعضهم بعضاً في الباطل ... إمأا 
بالسيطرة والقوة والقهر » وإما بالإغواء والإغراء والأماني ... 

قال الله تعالى : 


< فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف 


(0) لاداطه. 


عم 


من فرعون وملئهم أن يعتنهم 04 5 أي يصرفهم عن 
دينهم بالادي والعدات 


وقال قيال 
+ إن الذين فتنواالمؤمنين والمؤمنات ملم 
يتوبوا , فلهم عذاب جهم » وهم عذاب الحريق 4" . 


فتنوا الؤمنين والمؤمبات : أي حرّقوم بالنار؛ ليفتدوم 
عن الإغان. باللة تعالى وحدة". 


عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله يِيِتَ قال : 


كان ملك فين كان قبل » وكان له ساحر » فاما كبر قال 
تاملك : 


إني قد كبرت , فابعث إِلّ غلاماً أعامه السحر . 
فبعث إليه غلامأ يعامه السحر ء وكان في طريقه إذا سلك 


. يونس‎ - 4250( 
٠. البروج‎ - ٠.005) 


6م 

راهب » فقعد إليه وسمع كلامه . فأعجبه ء وكان إذا أقى 
الساحر » مر بالراهب » وقعد إليه » فإذا أتي الساحر ضربه » 
فشكا ذلك إلى الراهب فقال : 

إذا خشيت الساحر فقل : حبسني أهلي ‏ أي أخروني - 

وإذا خشيت أهلك فقل : حبسني الساحر . 

فبينا هو على ذلك , إذ أقى على دابة عظية » قد حبست 
الناس » فقال : 

اليوم أعلم الساحر أفضل » أم الراهب أفضل ؟ 

فأخذ حجراً فقال : الهم إن كان أمر الراهب أحب إليك 
من أمر الساحر » فاقتل هذه الدابة » حتى يمضي الناس . 

فرماها فقتلها » ومضى الناس . 

فأق الراهب فأخبره » فقال له الراهب : 


أي بن : أنت اليوم أفضل مني ٠‏ وقد بلغ من أمرك ما 
أرى » وإنك ستّبتلى » فإن ابتَليتَ فلا تدل علي . 


كم 
وكان الغلام يبرىء الأكه ‏ الذي ولد أعمى ‏ والأبرص » 


ويذاوق النائن فن اتن الأدواء: : 


فسمع جليس لاملك , كان قد عمي », فأتاه هدايا كثيرة , 
فقال : 1 


ما ههنا لك أجمع » إن أنت شفيتني . 
فقال : إني لا أشفي أحداً » إفا يشفي الله تعالى » فإن 
آمنت بالله تعالى » دعوت الله فشفاك . 


فآمن بالله تعالى » فشفاه الله تعالى . 

فأ الملك » فجلس إليه ا كان يجلس » فقال له املك : 
من ردّ عليك بصرك ؟ 

قال : ربىي . 

قال : أولك رب غيري ؟ 

قال : ربي وربك الله . 


فأخذه فلم يزل يعذبه , حتى دل على الغلام . 


ام 

فجيء بالغلام فقال له الملك : أي بي » قد بلغ من سحرك 
ما تبرىء الأكه والأبرص » وتفعل وتفعل ! ٠‏ 

فقال : إني لا أشفي أحدا ء إفا يشفي الله تعالى . 

فأخذه فم يزل يعذبه » حتى دل على .الراهب . 

فجيء بالراهب » فقيل له : ارجع عن دينك . 

فأبى » فدعا بالمنشار » فوضع المنشار في مفرق رأسه ‏ أي في 
وسطه ‏ فشقه حتى وقع شقاه . 

ش نم جيء بجليس اللك » فقيل له : ارجع عن دينك فأبى » 

فوضع النشار في مفرق رأسه » فشقه به » حت وقع شقاه ٠‏ 

ثم جيء بالغلام » فقيل له : ارجع عن دينك . 

فأبى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : ' 

اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا » فاصعدوا به الجبل » فإذا 
بلغتم ذروته » فإن رجع عن دينه » وإلا فاطرحوه . 


فذهبوا به » فصعدوا به الجبل » فقال : 


8م 

اليم اكننيي عا شت 

فرجف بم الجبل » فسقطوا . وجاء يمشي إلى الملك . 

فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ 

فقال : كفانيهم الله . 

فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : 

اذهبوا به فاحملوه في قُرُقور - أي زورق - وتوسطوا به 
البحرء فإن رجع عن دينه » وإلا فاقذفوه . 


فذهبوا به » فقال : اللهم اكفنيهم بما شئت . 
فانكفأت بم السفينة ‏ أي اتقلبت ‏ فغرقوا » وجاء يمشي 
إلى الملك . 


فقال له الملك : ما فعل أصحابك ؟ 
قال : كفانيهم الله تعالى . 
فقال لاملك : أنت لست بقاتلي » حتى تفعل ما آمرك به . 


قال : ما هو ؟ 


843 

قال : تجمع الناس في صعيد واحد د أق اررض مارزة - 

وتصلبني على جذع شجرة . ثم خذ سهأ من كنا بود اف نيبت 
سهامي - ثم ضع السهم في كبد القوس أن وعلديم قل 


بسم الله رب الغلام . 

تم ارمني » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني . 

فجمع الناس في صعيد واحد » وصلبه على جذع » ثم أخز 
سهاً من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس » ثم قال : 

بسم الله رب الغلام . 

ثم رماه » فوقع السهم في ضّدْغه » فات . 

فقال الناس : آمنا برب الغلام . 

فأ املك فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قد والله نزل 
بك حذرك » قد آمن النان 

فأمر بالأخدوة بأفواء السكك ‏ أي بشقوق عظية في 
الأرض - فحُدّت - أي فشقت ت - وأضرم فيها النيران وقال : 


9 


من م يرجع عن دينه » فأقحموه ‏ أي ألقوه ‏ فيها , أو 


قيل له : اقتحم . 
ففعلوا » حتى جاءت امرأة ومعها صبي لما » فتقاعست أن 
تقع فيها . 


فقال لها الغلام : يا أَمَّهْ » اصبري فإنك على الحو( . 

قال العاماء رضي الله عنهم : إن الله عز وجل » أعم 
الؤمنين في هذه الآية , ما كان يلقاه من وحّد قبلهم من 
الشدائد , يؤنسهم بذلك , وذكر لهم النني ينه قصة الغلام , 
ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام » والمشقات التي كانوا 
عليها » ليتأسّوا بثل هذا الغلام ‏ في صبره وثباته على الحق , 
وقسكه به ؛ وبذل نفسه في سبيل إظهار دعوته » ودخول 
الناس في الدين الحق » مع صغر سنه وعظم صبره . 

وكذلك الراهب ؛ صبر على الحق » حتى نُشر بالمنشار . 


وكذلك كثير من الناس » لما آمنوا بالله تعالى » ورسخ 


. رواه مسلم‎ )١( 


١١ 

الإيهان في قلوهم » صبروا على الطرح في النار» وم يرجعوا عن 
ديلهم ٠.‏ 

وقد ضر المسابقون الولو إلى الإسلام .غل أذى كتير 
وشر مستطير » ول يفتنهم ذلك عن دينهم » حتى نصرم الله 

قال مجاهد : أول من أظهر الإسلام سبعة : 

رسول الله مَل » وأبو بكر ء وبلال » وخبّاب » وصهيب ٠»‏ 
وعمار » وسمية أم عمار . 

فأما رسول الله مَل » فنعه ‏ أي منع عنه الأذى ‏ أبو 
ظالب © وأما أبو بكر قتعه قومة + 

وأما الآخرون » فأخذمم المشركون » فألبسوم أدراع 
مبلغ » من حر الحديد والشيس . 

فاما كان العشى » أتاهم أبو جهل ومعه حربة » فجعل 
يسبهم ويوبخهم » وأق سمية » فجعل يسبها ويفحش ها في 


ذو 
القول » ثم طعنها بالحربة , فقتلها رضي الله عنها » فهي أول 
شهيد في الإسلام . 

وقال بعضهم ما سكلوا من كامة الكفر ء إلا بلالا رضي الله 
ويقولون له : 

أرجع عن دينك . 

وهو يقول : أحد , أحد . حتى ملّوه » ثم كتفوه » وجعلوا 
في عنقه حبلاً من ليف » ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين 
جبلي مكدة سق ملوة وكر" «» أوحتق اشتراه أبو بكر رضي 
الله عنه فأعتقه . 

وروي عن مجاهد : أن ناساً من أهل مكة آمنوا » فكتب 
إليهم بعض أصحاب عمد َه بالمدينة : 

أن هاجروا إلينا » فإنا لا نرام منا حتى تهاجروا إلينا . 


بالطريق » ففتنوم » فكفروا مكرهين ‏ ففيهم نزل قوله 
تعالى : 


1 
من كفر بالله من بعد إيمانه ‏ إلا أكره وقلبه 
فعليهم غضب من الله » وهم عذاب عظم 14" . 


وقال الله تعالى : 


# 


( ومن الناس من يقول : آمنا باللّه فإذا أوذي في 
الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 74 . 

نزلت هذه الآية الكريمة في المنافقين » كانوا يقولون : 
« آمنا بالله » فإذا آذاهم الناس وفتنوهم عن دينهم » جعلوا أذى 
الناس وفتنتهم كعذاب الله في الآخرة » فارتدوا عن دينهم » 
وم يصبروا على الأذيّة في الله . 

وقال مجاهد : نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا 

وقال عكرمة : كان قوم قد أساموا بمكة» فأكرههم 
الممشركون على الخروج معهم إلى بدرء فقتل بعضهم» فأنزل الله تعالى : 


. النحل‎ - 195)١1( 
. العنكبوت‎ - ٠١ )0( 


5 
« إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا : 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض . 
قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ 
فأولئك مأواهم جهم . وساءت مصيرا 274 . 
وكبن ا الماتكون قو الدية إن المتفل كن 
فخرجوا ء فلحقهم المثركون » فافتّتن بعضهم » فنزلت هذه 
الآية فيهم ‏ 


وقال الله تعالى : 

< وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم , ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . 

واقتلوهم حيث ثقفقوه'" وأخرجوهم من حيث 


()لاة - النساء . 
)١(‏ أي وجدتموهم . 


530 
أخرجو؟ » والفتنة أشد من القتل 74" ... 


أي أن الفتنة التي حملوم عليها » وراموا رجوعم بها إلى 
الكفرء افد مق القفل . 


وقال الله تعالى : 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي , 
يريدون وجهه . ما عليك من حسابهم من شيء » وما 
من يما بنك اعليق مق كو م2 فتعار و التكبون من 
الظالمين . ٠‏ 

وكذلك فتنا بعضهم ببعض ٠‏ ليقولوا : 

أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟! 

أليس الله بأعام بالشاكرين ؟ 4" . 

جاء الأقرع بن حابس التي » وعٌيينة بن حصن 


19١-150 00(‏ - البقرة . 
(5) 5ه وءه ‏ الأنعام . 


فى 
الفزاري ٠‏ فوجدوا رسول الله من مع صهيب وبلال وعمار 
وخبّاب » قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين » فاما رأوهم 
حول رسول الله مَلِنّعِ » حقروم » فأتوه فخلوًا به وقالوا : 

إنا نريد أن تجعل لنا مجلساً » تعرف لنا به العرب فضلنا » 
فإن وفود العرب تأتيك . فنستحي أن ترانا العرب مع هذه 
الأعبد » فإذا نحن جئناك » فأقهم عنك , فإذا نحن فرغنا » 
فاجلس معهم إن شئت . 

قال سعد : فوقع في نفس رسول الله يلِئَةٍ ما شاء الله أن 
يقع - أي من موافقتهم على ما طلبوا حرصأ على هدايتهم - 

قالوا : فاكتب لنا عليك كتابا . 

قال : فدعا بصحيفة » ودعا علياً رضي الله عنه ليكتب » 
ونحن قعود في ناحية . 

فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام » فقال : 

+ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي 
يريدون وجهه ... +4 


باو 
إلى أن قال : «# وكذلك فتنا بعضهم ببعض » ... 
الآية . ١‏ 
ثم قال:« وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا 
فقل:سلم عليكم » كتب ربكم على نفسه 
الرحمة ... » . 
قال + فدتونا منه'»: حى وضعنا ذكينا على ركبقة : وكان 
رسول الله يِتّعٍ يجلس معنا » فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا . 
التي يقوم فيها » قنا وتركناه حتى يقوم!" . 
« ا# #0 
وقال الله تغالى : 


( وجعلنا بعضكم لبعض فتنةء أتصبرون ؟ وكان 
ربك بصيرا 14" . 


. روآه أبن ماجه‎ )١( 
. الفرقان‎ ٠٠١ )0( 


44 
فالدنيا دار ابتلاء وامتحان ٠‏ أراد الله تعالى بحكته أن يجعل 
الصحيح من الناس فتنة لامريض ٠‏ والغني فتنة للفقير » والفقير 

وفعق هذا أن كل واحد موز بصاحه : 

فالغني ممتحن بالفقير » عليه أن يواسيه,» ولا يسخر منه . 

والتقي مكحن تالف + عليه أنكلا عسديه ولا باشد هيه 
إلا ما أعطاه » وأن يصبر كل واحد منههما على الحق . 

فأصحاب البلايا يقولون : لم لم نُعافَ ؟ 

والأعمى يقول : لم أجعل كالبصير ؟ 

وهكذا صاحب كل أفة . 

والرسسوكَ أخصضوض بكراية الوه فضسة لأشراف: الناض هن 
الكافرين في عصره , وكذلك العاماء وحكام العدل » ألا ترى 
إلى قوهم : 

١‏ لولا نُرَل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظم 14" ! 


() 30 - الرخرف . 


ىف 
والقريتان هما : مكة والطائف . 
والرجلان هما : الوليد بن المغيرة » ع أبي جهل من مكة . 
وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي » من الطائف . 
ل اللورجه يخ الرة نسي لا .رعانة ريق بذكن 
7 ْ 
لو كان ما يقول مد حقاً » لنزل علي » أو على أبي مسعود . 
فقال الله تعالى : « أهم يقسمون رحمة ربك ؟ 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياةالدنياء 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 26" ... 
ظ أي أفقرنا قومناً » وأغنينا قوماً . فإذا لم يكن أمر الدنيا 
إليهم » فكيف يفوّض أمر النبوة إليهم ؟! 
فن فتنة الناس بعضهم ببعض في الدنيا » أن يحسد المبتلى 
المعافى » ويحقر المعاف المبتلى » ويحسد اللحروم صاحب 
التعمة: .: : 


. الرخرف‎ - 56 )١( 


١٠١ 
والضين: أن يحبين كلاها نقلنه »هذا عن البطر + :وذاك‎ 
: عن الفكر.‎ 


وقال بعض المفسرون في قوله تعالى : 

+ وجعلنا بعضم لبعض فتنة اام 

قالوا : إن هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام » والوليد 
ابن المغيرة » والعاص بن وائل » وعقبة بن أبي مُعَيط » وعتبة 
ابن زييعة » والنظر بن الدارت. ... حين رأوا أبنا ذرء وعبد الله 
أبن مسعود وعماراً لال 6 وطييها وعياض بن فميزة 2« 
وسالماً مولى أبي حذيفة ٠‏ ومِهْجَعاً مولىعمر بن الخطاب » وجرراً 

أنسم فنكون مثل هؤلاء ؟ 

فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين : 


. الفرقان‎ - ٠0 )١( 


٠6١ 

< أتصبرون ؟ » أي على ما ترون من هذه الحال 
الشديدة والفقر . 

فكأنه جعل إمهال الكافرين » والتوسعة عليهم فتنة 
للمؤمنين » اختباراً لهم » ولا صبر المسامون » أنزل الله فيهم : 

<إني جزيتهم اليوم بما صبرواء أنهم هم 
الفائزون 4" . 

ومما قيل في قوله تعالى : 

أنها نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع » وذلك أن الرجل 
الشريف إذا أراد أن يسم » رأى الوضيع قد أسلم قبله » فأنف » 
وقال : 

أسلم بعده » فيكون له فضل السابقة علي ؟ 

فيقيم على كفره » ويمتنع من الإسلام . 


. المؤمنون‎ - ١11١ )١( 


٠6 
* * * 

وقال الله تعالى : 

( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات 046" . 

أي التو أحوالغينانه م« بعضهم فوق بعض » 
في الخلق والرزق » والشرف والعقل » والقوة والفضل . فجعل 
منهم الحسن والقبيح ٠‏ والغني والفقير » والشريف والوضيع » 
والعالم والجاهل » والقوي والضعيف ... 
ولا جهل ولا بخل ٠‏ فإن الله تعالى منزه عن ذلك . وإفا ذلك 

وقد بيّن الله تعالى ذلك في آخر الآية فقال : 

< ليبلوم فيا آتام ... » . 


() 326 الأتعام . 


٠6 
أي ليبتلي الغني في غناه » والفقير في فقره ... وهكذا‎ 

ليظهر من الخلق ما يكون عليه الثواب والعقاب . 
جفاء الخالفين : 

ومن الفتنة بالناس ما تَبتَلى به الطبقة الصالحة في كل 
عصر » بسبب استقامتها وصلاحها » واتجاهها الصالح » من 
جفاء الآباء والأمهات , والأخوة والأخوات » والأقارب 
والامحات اه 

يعيبون عليهم تمسكهم بدينهم » وإحلال ما أحل ؛ وتحريم 
ماحرّم . ولزومهم سبيل الاستقامةء وتحليهم بالتقوى | 
واتباعهم للسنن ... 
ويحاولون أن يصدوهم عمام عليه . ويصرفوهم عن 
الأماية: 

7“ 5 1 

ويختلف هذا البتلاء قوة وضعفاً » ولينأ وعنفاً . 


ففي الحديث الشريف : « أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم 


ل 


الأمثل فالأمثل7" » يُبتَلى الرجل على حسب دينه » فإن كان 
في دينه ضَلبأً اشتد بلاؤه » وإن كان في دينه رقة » ابتلي على 
قدر دينه », فا يبرح البلاء بالعبد » حتى يتركه يمشي على 
الأرض » وما عليه خطيئة" » . 

وحسب هذه الطبقة الصالحة » أن تعرف عظي نعمة الله 
عليها بالحدى ٠‏ وتعلم أن ما تلقاه من عتب النصاس ولوم 
الناس » مرحلة ابتلاء لابد منها » ولابد من الصبر عليها حتى 
تنقضي ٠‏ وأن لها أسوة حسنة بالرسل الكرام عليهم الصلاة 
والسلام » وبالسابقين الأولين إلى الإسلام . 

وحسبها أيضاً شعورها بأها في عافية » والناس في بلاء . 


وأنها بالتقوى والاستقامة تنال رضى ربها عز وجل ٠‏ ومن 
حظي برضا الله » فاذا يضره سخط الناس ؟ 


وفي الحديث الشثريف : 


امن أرطن الدارن خط اللا وكلة الله إل الاش ب ون 


. أي الأشرف فالأشرف , والأعلى فالأعلى‎ )١( 
. رواه الإمام احمد والبخاري وغيرها‎ )"( 


أسخط الثاين برضا الله » كفاه الله مثوئة النان(0 :. 
فل الؤنن الؤفق السعمه + الندى أرطق ريه عن وجل + 
أن يمثل بقول القائل : 
فليتك تخلو والحياة مريرة 2 وليتك ترض والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيي وبين العالمين خراب 
إذاصح منك الودفالكل هيّن 22 وكلالذيفوقالتراب تراب 


الفتنة بالتقليد : 
ومن الفتنة بالناس فتلة كثير من المسامين بتقليد 


الكافرين » في معتقداتهم وأعمالهم وأزيائهم ... 

ففي الحديث الشريف : 

« لتتبعُنً سنن من قبلك شبراً بشبر» وذراعاً بذراع » حتى 
لووغلوا حكن هب المعلموم:, 

قالوا : آليهود والنصارى ؟ 

قال : فن) ؟  »‏ أي فن غيرمم ؟ - 


. رواه الترمذي‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسلم‎ 


866ل 

فم في المسامين اليوم من كفر بدينه الحق » لما رأى الأجنبي 
كفر بدينه الباطل ! 

وك في المسامين اليوم من تشبّه بالكافرين في كثير من 
أقواهم وأفعالهم وأحوالهم ومظاهرم ! 

قال الله تعالى مخطاباً نبينا حمداً مَنَعٍ : 

( ثم جعلناك على شريعة من الأمرء فاتّبعها ولا 
تتّبع أهواء الذين لا يعامون 4" . 

أمره الله تعالى باتباع ما شرّع له » ونهاه عن اتباع أهواء 
لين لا يعامون.. : 

ويدخل في ١‏ الذين لا يعاسون » كل من خالف 
شريعته » ويدخل في « أهوائهم » كل ما يهوونه » وكل ما عليه 
الكافرون من دينهم الباطل . ش 


بي يذ اليا 


. الجاثية‎  180١( 


و16 

وقال الله تعالى : 

< أم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
وما نزل من الحق . ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل » فطال عليهم الأمداء فقست قلوهم » وكثير 
منهم فاسقون 014 ؟ 

وفي قوله تعالى : « ولا يكونوا » ني مطلق عن 
مشاهتهم » وهو خاص أيضاً في النهي عن مشاهتهم في قسوة 
قلوهم » وقسوة القلوب من آفات المعاصي . 

فالبعد عن التشبه بالكافرين في شيء من أقولهم وأفعالهم 
ومظاهرم وأهوائهم ... من المقاصد والغايات التي جاء بها 
الإسلام . 

وقدياً قالت اليهود في الني ِنَع : 

ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئأ إلا خالفنا 


فيه . 
يذ ا اننا 


. الحديد‎ 1١1)١( 


١4 


ولا شاور النبي يََِهٍ أصحابه فيا يجمع به الناس للصلاة » 
قالوا : 


انصب راية عند حضور الصلاة » فإذا رأوها آذن بعضهم 


وذكر له البوق » فلم يعجبه ذلك » وقال : 
هو من أمر اليهود . 

وذكر له الناقوس » فقال : 

هومن أمر النصارى . 


وانصرف عبد اله بن زيد رضي الله عنه , وهو مهم لم 
رسول الله عل ٠‏ فأري الأذان في منامه(" . 


ونهى الني وَيِنَةِ عن الصلاة حين تطلع الشيس » حتى 
ترتفع » وقال : حينئذ يسجد لا الكفار . 


ونجى عن الصلاة حين تغرب الشمس » وقال : 


٠. رواه أبو داود‎ (١) 


حينئذ ينخعد الا الكفار!" . 

ونهى الني له عن الاشقال بالثوب في الصلاة » فقال : 

ولا تشقلوا كاشتال اليهود(" . 

ونب الني لَه رجلاً وهو جالس معد على يده اليسرى 
في الصلاة فقال : 

لاشلا النيودا" + 


وفي رواية : لا تجلس هكذاء إنا هذه جلسة اللذين 


يعذّبون!") 1 هش 
وقد سن النبي ملع للصائم طعام السحور » وقال : 
1 ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحرا© . 


وصام رسول الله لله يوم عاشوراء وأمر بصيامه » فامأ 


. رواه مسلم‎ )١( 
ددا انيقي‎ 
. رواه الام‎ )0( 


ل( رواه أحمد : 


(ة) رواه مسام . 


١6١ 
: رأى اليهود والنصارى تعظم هذا اليوم قال‎ 

أن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ‏ أي مع العاشر ‏ 

وفي الحديث الشريف : 

« خالفوا المشركين : احفوا الشوارب ٠‏ وأوفوا اللحى 2(" . 

. 7» جُرُوا الشوارب وأرخوا اللحى , خالفوا الجوس‎ ٠ 

٠‏ لا تسلّموا تسلم اليهود » فإن تسليهم بالرءوس والأكف 
والإشارة »29 , 

« نظفوا أفنيتم ؛ ولا تشبهوا باليهود »9) ... 

« من تشبّه بقوم فهو منهم »20 . 

ثبت هذا كله أن مخالفة الكفار» وترك التشبه بهم من 
مقاصد الشريعة الإسلامية العليا » فعلى المسامين رجالا ونساءً 


. رواه البخاري‎ )١( 


(؟) روآه مسلم . 

(؟) روأه النسائي : 

(؛) رواه الترمذي . 
(0) رواه أبو داود . 


١1١ 
. أن يراعوا ذلك في شئونم كلها‎ 
ولا تظنّت أن هذه الخالفة أمر تعبّدي محض », لا » بل هو‎ 
: معقول المعنى واضح الحكة . فقد قال العاماء رضي الله عنهم‎ 
إن بين الظاهر والباطن ارتباطاً لا شك فيهء وإن‎ 
» للظاهر في الباطن تأثيراً » إن خيراً فخير » وإن شرأ فشر‎ 


4 


0 
وذلك مما يشهد به الحس والتجربة » حتى أن الرجلين إذا 
كانا من بلد بلد واحد ‏ ثم اجتمعا في دارغربة » كان بينهها من 


المودة والموالاة والائتلاف أمر عظمم . 
ا و 
٠‏ ففي الحديث الشريف : 


5 من أحيا سنتي فقد أحبني » ومن أحبني كان معي في‎ ٠ 
المع‎ 


. رواه الترمذي‎ )١( 


11, 


المسام يعتز بالإسلام : 


إن الس الحق يعت يإسلامه , ويفخر بإيانه . ويقك 
بدين الله وسنة رسول الله » ويشعر بعظم نعمة الله ؛ فها هداه 
د في مظهر من 
مظاهره » أو في عمل من أعماله . 


كيف 5 أنعم الله عليه حون الصالحة 3 والاسوة 
قال الله تعالى : 


( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ء لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر ء وذكر الله كثيرا 954 , 
الفتنة بالخير والشر : 

قال الله تعإلى : 

( ونبلوم بالشر والخير فتنةء وإلينا 


.. الأحزاب‎ - 3١ )0( 


١0 


ترجعون 014 1 

.أي ونختبرم بالشدة والرخاء » والصحة والسقم » والغني 
والفقرء وما تحبون وما تكرهون ... لننظر كيف شكرك فيا 
تحبون ؟ وكيف صبركم فيا تكرهون ؟ 

- وإلينا ترجعون : للجزاء بالأعمال خيرها وشرها . 

* * * 

وقال الله تعالى : 

١‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف . فإن 
أصابه خير اطبأنّ به » وإن أصابته فتنة اتقلب على 
وجههء خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران 
المبين 294 . 

قال أبو سعيد الخدري رض الله عنه : 


أسلم رجل من اليهود » فذهب بصره وماله » فتشاءم 


()6"” _الأنبياء . 
3١)‏ الحج. 


نل 
بالإسلام » فأق النبي ميته ٠‏ فقال : أقلني ! 

فقال : إن الإسلام لا يُقال . 

فقال : إني م أُصب في ديني هذا خيراً » ذهب بصري ومالي 
وولدي . 

فقال : يا بهودي » إن الإسلام يسبّك الرجال م تسبّك 
النان خف الحدين والفطة والذهن»: 

فأنزل الله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على 
حرف ... » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال : 

كان الرجل يقدم المدينة » فإن ولدت امرأته غلاماً , 
ونتجت خيله » قال : هذا دين صالح ٠‏ فإن لم تلد امرأته » و 
تتم شيل كال ادي لو 

وقال المفسرون : نزلت هذه الآية في قوم من الأعراب » 
كانوا يَقدمون المدينة » مهاجرين من باديتهم » فكان أحدم إذا 


1١ 
: وَولدت امرأته غلاماً » وكثر ماله » قال‎ 


هذا دين حسن » وقد أصبت فيه خيرأ » واطيأن له » وإن 
أصابه مرض » وولدت امرأته جارية » وم تلد فرسه » وقل 
ماله » قال : ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا » 
فيتقلب عن دينه + ولك هو الففلة 2 

ومعنى قوله على حَرْف : على وجه واحد » وهو أن يعبده 
على السراء دون الضراء » ولو عبد الله على الشكر في السراء » 
والصبر على الضراء » لما عبده على حرف وأحد . 


وقال بعضهم : معنى على حرف : على شرط . 

وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للني مَلِقَهِ » قبل أن يظهر 
خرف 

ادع في ربك أن يرزقني مالا وإبلاً وخيلاً وولداً » حتى 
أومن بك , وأعد إلى دينك . 

فدعا له » فرزقه الله عز وجل ما تمى . 


م أراد الله تعالى فتنته واختباره ‏ وهو أعلم به فأخذ منه 


كلا 
ما كان رزقه به بعد أن أسم » فارتد عن الإسلام » فأنزل الله 
تبارك وتعالى هذه الآية . 

وبيّن هذا بقوله : ١‏ فإن أصابه خير اطبأن به » . 


أي إن أصابه صحة جسم » ورخاء معيشة » رضي وأقام على 


ديله . 
وإن أصابته فتنة : أي خلاف ذلك مما يختير به . 
اتقلب على وجهه : أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان 
* و * 
وقال تعالى في المنافقين : 
١‏ أولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين » ثم لا يتوبون » ولا هم يذكرون 24 . 


يُفتنون : أي يُختبرون بالقحط والشدة » وبالأمراض 


. التوبة‎ - 116)١( 


يددل 


والأوجاع . وبالغزو والجهاد مع الني َيه » فيتخلفون 


فيفتضحون بإظهار نفاقهم » ويرون ما وعد الله به نبيه كن 
والمؤمنين من النصر . 
* + 
وقال الله تعالى : 


( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه , 
فيقول : ربي أكرمن » وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول : ربي أهانن 74" . 

أي يظن الإنسان بجهله أن الكرامة ب ثرة امال في الدنيا » 
وأن الهوان بقلته » فرد الله على ذلك فقال : 


( كلا > / أبتله بالغنى لكرامته » ول أبتله بالفقرلهوانه » 
فالإكرام والإهانة لا يدوران على سعة الرزق وقلته » ولكن 
الغى والفقر ء بتقدير الله جل جلاله وحكته » فقد يوسع على 
الكافر أو العاصي لا لكرامته » ويضيق على المؤمن أو الطائع لا 


1١١-16 ((‏ الفجر. 


118 
هوانه » لكن للاختبار, وإنا يكرم الله المرء بطاعته » وهينه 

وقد يعطي الله تعالى الإنسان في الدنيا ما يحب » ليختبره 
أيشكر أم يكفر ؟ وقد يقدّر عليه ما يكره » ليختبره أيصبر أم 
يضجر ؟ 

قال الله تعالى : 

( ولنبلوتم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 

الأموال والأنفس والتمّرات » وبشر الصابرين ء الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا : 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

أولشك عليهم صلوات من ربهم ورحمة , وأولئك 
م المهتدون 4 1 

ابر الله تعالى أنه تل عباده بما ذكر , ٠‏ لإظهار الطائع من 
العاصي » والمؤمن من الكافر » ٠‏ لا ليعم شيئأ م يكن عالماً به. 


. البقرة‎ 1٠6١و‎ 166 )١( 


1_1 
فإنه سبحانه وتعالى عالم جميع الأشياء قبل كونا وحدوثا 5 
ومن الحكة في تعريف الله تعالى إيانا بهذا الابتلاء » 


أن اعد إنا عل أنه مت بشيء » ون نه على لص 0 


0 
الفتنة بالملك والجاه والمظاهر : 

قال الله تعالى في فرعون : 

0 ونادى فرعون في قومه فقال : 

يا قوم أليس لي ملك مصر ء وهذه الأنهار تجري 
من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ 16" . 


وكتب عا 0 ] إلى كسرى ملك الفرس » 
يدعوه فيه إلى الإسلام 3 فاما 0 إليه الكتاب 2« مزقه 
اجتكبارا . 


(0 51 الزخرف . 


١ 

ولا بلغ الني َه خبره قال : 

« مزق الله ملكه كل ممرّق » . 

واستجييت دعوة الني َيْنْهٍ » فكانت مملكته أقرب المالك 
متقوظا : 

وكتب رسول الله له كتاباً إلى هرقل ملك الروم 
كذلك » فاما وصل إليه الكتاب . قال : 

الظروا لنا أحدا من قومة كاله عله : 

فجيء إليه بأبي سفيان ‏ وذلك قبل إسلامه ‏ مع رجال 
من قريش ٠‏ فسأله عرقل عن أمور كثيرة » وأجابه أبو 


يي 920 


يا ا 0ح 
وفي الحديث الشريف 


« يهنا رجل يشي في حل » تعجبه نفسه , مَرَّجِلً راع 
يختال في مشيته » إذ خسف الله به , فهو يتجاجل في الأرض 


لفل 
إلى يوم القيامة »!") . 
أي يغوص فيها وينزل . 
وفي حديث آخر : 


واكاك ابعال متشي وي أل د و رمق 
تكتي البارين ضيه نا اماي 1111 


وقال تعالى في وصف المنافقين : 

< وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » وإن يقولوا 
تسمع لقوهم 4" ... 

ومر رجل على النبي وَيْنْةِ فقال لرجل عنده جالس : 

ما رأيك في هذا ! 
)١(‏ رواه البخاري وملم . 


(1) رواه الترمذي . 
(؟) ع -المنافقون . 


يفن 

فقال : رجل من أشراف الناس » هذا واللّه حَرِي ‏ أي 
جدير ‏ إن خطب أن يُنكح ‏ أي يروج - وإن شفع أن 

فسكت رسول الله يِه ؛ ثم مر رجل آخرء فقال ررسول 
الله بتع : 

ما رأيك في هذا ؟ 

فقال : يا رسول الله » هذا رجل من فقراء المسامين » هذا 
حري إن خطب أن لا يُنكح » وإن شفع أن لا يشفع » وإن 
قال أن لا يُسمع لقوله . 

فقال رسول الله عَلِدَع : 

هذا خير من ملء الأرض مثل هذا(" . 

وفي الحديث الشريف : 

« إنه ليأتي الرجل السمين العظم يوم القيامة » لا يزن عند 


. رواه البخاري ومس‎ )١( 


1١ 
. الله جناح بعوضة!"‎ 
ب 1 اللا‎ 
فيظم ود يطغى » ويفة يفتك‎ ٠ وك في الناس من يقتنه الملك‎ 
ويبطش » ويأكل أموال الناس بالباطل ... فلا يطول به زمن‎ 


حتى تدول دولته » وتذهب صولته » ويصير إلى ذل وهوان » 
بعد عز وجاه وملك ! 


وإذا أتغدية ارين واتعذويه اللد هن عنية لأأيعل : 
ومده الله في الضلالة ... صار إلى أجله الحتوم » فانتقل من 
بهجة القصر ء إلى ظامة القبر . 

ففي الحديث الشريف : 

« إن الله لِيّمل للظالم ‏ أي يهله ‏ فإذا أخذه م يُفلته . 

ثم قرأ رسول الله ملع : 

< وكذلك أخذ ربك إذا أخدّ القرى وهي ظالمة » إن 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


115 
أخذه أليم شديد 74 

وك في الناس من تفتنه المظاهر ء فيتعالى على الناس في 
تأظه ومتروية وملبيكة ووكتحة وم كو صا ال 
النعمة » ويّنزل به النقمة » فيرى أن ما كان فيه غرور واهم , 
وحم حالم ! 
الفتنة بالأموال والأولاد والنعم : 

قال الله تعالى : 

ل( فإذا مس الإنسان ضر دعانا ‏ ثم إذا ولكاة 
نعمة منا قال : فا أوتيعه على عم » بل هي فتنة . 
ولكن أكثرهم لا يعامون 74 

فقوله تعالى : ١‏ بل هي فتنة » . 

يعني النعم التي أوتيها الإنسان » هي فتنة له , يُختبر بها 
ويُمتحن . 


* اخ# اس 


. هود.. روآه البخاري ومس‎ - ٠١ )١( 
. «الزمر‎ 45) 


١ 
+إفها أموالكم وأولادم فتنة, والله عنده أجر‎ 
. "14 عظم‎ 
فالأموال والأولاد . فتنة وبلاء واختبارء إذ قد تحمل‎ 
الناس على كسب الْحرّم » ومنع حق الله تعالى » فينبغي الحذر‎ 
. من ذلك‎ 
ا# و‎ # 
وإنا كانت الأموال والأولاد فتنة » لأن الإنسان لا يخلو‎ 
. من اشتغال القلب بالأموال والأولاد‎ 
عن عبد اللدين تريدة عق أبية:رطى اللسمعنهها © أنه قال‎ 
فجاء الحسن والحسين رضي الله‎ ٠ رأيت الني ميته يخطب‎ 
عنهها » وعليها قيصان أحمران » يمشيان ويعثّران » فنزل صلى‎ 
: الله عليه وس » فحملههما ووضعهما بين يديه » ثم قال‎ 
. » إنا أموالكم وأولادكم فتنة‎ ١ : صدق الله عز وجل‎ 


. التغاين‎ - ٠6 )١( 


لفن 


نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثّران » فلم أصبر حتى 
قطعت حديثي ورفعتها!'" . 

وقال الشاعر : 

وإفنا أولادضا أكبادنا تمثى على الأرض 
إذا هبت الريح على بعضهم 2 امتنعت عيني من الغمض 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : 

لا يقولن أحدم : اللهم اعصمني من الفتنة . 

فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد » إلا وهو 
مشمل على فتنة » ولكن ليقل : 

اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن . 


* # او 


وفي قصة الخضر ومومسى عليها الصلاة والسلام قوله 
تعالى : 


. روآه الترمذي وغيره‎ )١( 


يفنا 

< فانطلقا » حتى إذا لقيا غلاماً فقتله 74" ... 

وما أراد أن يفارقه » بيّن له علة قتله » فقال : 

< وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين » فخشينا أن 
يرهقه) طغياناً وكفرا ء فأردنا أن يبدههما رهما خيراً 
منه زكاةً وأقرب رّحما 4" . 

إلى أن قال : ١‏ وما فعلته عن أمري 4" . 

فذكر أن قتله الغلام » كان بأمر الله عز وجل وإلهامه » 
خشية أن يفتن أبويه المؤمنَيْن » وأن يحملههما حبه على أن يتبعاه 
على دينه . 

قال المفسرون : إن الغلام الذي قُتل » فرح به أبواه حين 
ولد ء وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي لكان فيه هلاكها » 
فليرض العبد بقضاء الله تعالى » فإن قضاء الله تعالى للمؤمن فيا 
يكره » خير له من قضائه فيا يحب . 


* ا #4 


(0 768 - الكهف . 
(5 4 و1 - الكهف . 
(5 عم الكهف ٠‏ 


١م‎ 

فليعتبر المسامون اليوم بهذا ! 

فم فيهم من فتن بأولاده » فأقرمم على ترك الطاعات » 

وم فيهم من فتن ببناته » فخرجن سافرات عاريات » 
وأقرهن على الانطلاق من قيود الحلال والحرام » وانساق معهن 
في تيارات المعاصي والآثام !... 

* + * 

ما وقع لحاطب بن أبي بَلْتّعة رضي الله عنه : 

ومن الفتنة بالأموال والأولاد » ما وقع لحاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله عنه » في عهد رسول الله كيه » وعوتب عليه في 
القرآن الكريم : 

قال الله تعالى : 

< يا أعا الذين أمنوا ٠‏ لا تتخذوا عدوي وعدوم 
أولياء 6 تُلقون إليهم بالمودة .» وقد كفروا يما جاءم ش 


أظالة 

من الحق » يخرجون الرسول وإياء » أن تؤمنوا بالله 
ريك » إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابنتفاء 
مرضات » تسرٌون إليهم بالمودة » وأنا أعام بما أخفيتم 
وما أعلنتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ٠‏ 

إن يَثقفوك!" يكونوا لم أعداء » ويبسطوا إليكم 
أيديهم وألسنتهم بالسوء » وودّوا لو تكفرون ٠‏ 

لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادم يوم القيامة يفصل 
بينم ,» » والله بما تعملون بصير 4!. 

عن علي كرم الله وجهه أنه قال : 

بعثنا رسول الله يلتم » أنا والزبير والمقداد » فقال : 

توا روضة خاخ ‏ موضع بين مكة والمدينة ‏ فإن بها 
ظعينة ‏ امرأة مسافرة في هودج ‏ معها كتاب » فخذوه منها . 

فانطلقا تَعادى بنا خيلنا » فإذا نحن بالمرأة . 


. أي يلقَوم ويظفروا بم ويقكنوا متم‎ )١( 
. ؟ اممتحنة‎ ١ )9( 


1 


فقلنا.: لتخرجنٌ الكتاب ٠‏ أو لنْلقِيَن الثياب . 

فأخرجته من.عقاصها ‏ أي ضفائرها » جمع عقيصة أو 
ا 
وال م 1 الح اه 
نقضوا العهد بعد صلح الحديبية » وكان مما فيه : 

أما بعد » فإن رسول الله يَيِيَهٍ » قد توجه إليكم بجيش 
كالليل » يسير كالسيل » وأقسم بالله لو لم يسر إليك إلا وحده » 
لأظفره الله بم . وأنمجزله موعده فيكم . فإن الله وليه 
وناصره . 

فقال رسول الله ته : ما هذا ؟ 

قتال .+ لا تفجل عل يا رسول الله +.إي كنت أمرأ ملمتفا 


خرن 


من مغك من المهاجرين » لهم قرابات » يحمون بها أهليهم » 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب » أن أتخذ فيهم يدأ أي 
صنيعة ‏ يحمون بها قرابتي » وم أفعله كفراً ولا ارتداداً عن 


فقال الني َيِل : صدق . 


قثا عر “رك اللاعسةة دعق نا نزينول الله أضري عدق 
هذا المنافق . 


فقال : إنه شهد بدرأً » وما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال : ش 


فأنزل الله عز وجل : 


< يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدومٌ 
أولياء 74" .. 


. رواه مسلم‎ )١( 


يفن 
ما وقع لأبي لبابة رضي الله عنه : 

ومن الفتنة بالأموال والأولاد » ما وقع لأبي لبابة رضي الله 
عله : 

قال الله تعالى : 

< ياأيها الذين آمنواء لا تخونوا الله والرسول » 
وتخونوا أماناتكم وأنتم تعامون . 

واعاموا أنما أموالكم وأولادم فتنة ء وأن الله عنده 
أجر عظم 4" . 

لا رأى بنو قريظة من اليهود ٠‏ أنهم غدروا بالمسامين يوم 
الأحران في غزوة الخندق ؛ تحصنوا بحصونهم بعد انصراف . 
الاحزاب » فحاصرهم المسامون خمساً وعشرين ليلة » ولما رأوا أن 
لا مناص من الحرب ٠‏ وأنهم إن استروا على المصار ماتوا 
جوعا . طلبوا من المسامين » أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو 
النضير » من الجلاء بالأموال » وترك السلاح . 


(0؟ و38 الأنفال : 


يفن 

فم يقبل الرسول يِل » فطلبوا أن يُجلوا بأنفسهم من غير 
أموال ولا سلاح . 

فلم يرض أيضاً » وقال : لابد من النزول والرضا بما يحم 
عليهم خيراً كان أو شرا . 

فقالوا له : أرسل لنا أبا لبابة نستشيره . 

وكان أبو لبابة أوسياً من حلفاء بني قريظة ٠‏ م بينهم 
أولاذ وأموا + 

فاما توجه إليهم استشاروه في النزول على حك الرسول . 

فقال لم : انزلوا » وأومأ بيده إلى حلقه » يريد أن الحم 
الدوع: 
الله ورسوله . 

فنزل من عندهم قاصداً المديئة خجلاً من مقابلة رسول الله 
له » وربط نفسه في سارية من سواري امسجد » حتى يقضي 


اله كيه أفرة. 


١ 

ولا سأل عنه رسول الله يكت , أخبر بما فعل , فقال : 

أنذا لو ارق لاتقفرت" ندب أما وقد قل عن قدزه! 
فنتركه حتى يقضي الله فيه . 

ثم إن بني قريظة لم يروا بدأ من النزول على حك الرسول » 
فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه » فحك بالقتل 0 

تم تاب الله على أبي لبابة بقوله : 

« وآخرون اعترفوا بذنوبهم » خلطوا عملا صالحاً 
وآخر سيئاًء عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله 
غفور رحيم 2724 . 

وقد عاهد الله أن هجر ديار بني قريظة , التي حصلت 
فيها هذه الدّلة . 


. التوبة‎ - ٠٠١ )١( 


1 


اللهو بالأموال والأولاد عن طاعة الله : 
ومن الفتنة بالأموال والأولاد اللهو بها عن طاعة الله وذكر 
الله . ش 
قال الله تعالى : 
< ياأيها الذين آمنوا ء لا تلهكم أموالكم وأولادم 
. عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون 74" . 
من الأزواج والأولاد أعداء : 
فاك اللمما لع 
( يا أيها الذين آمنوا : إن من أزواجكم وأولادم عدواً 
لم فاحذروهم . وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا » فإن 


(0 - المنافقون . 


لقن 


إنغا أموالكم وأولاد فتنة, والله عنده أخن 
50 
ال ام 0 
فقالوا : 

إى من تدغنا ؟ 

فنزلت الآية منبّهة لذلك » محذرة من الركون إلى الأزواج 
والأولاد . 

وق أجا نزلت فى :رجتال أسلوا قن أهل مكة » وأرادوا 
أن يأدا ان »2 'فأبى أزواجمم 0 أن ؛ يستعوم أن 


لي 2 وتعلّموا أحكامه « وها أن 0 08 فكان يقول 
أحدم : 


. التغاين‎ - ٠١و‎ ١6 )١( 


يذنا 

لأرجعنّ إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر » فلأفعلن 
ولأفعلنَ . 

فأنزل الله عز وجل : 

( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا » فإن الله غفور 
رحيم » . 

قال العاماء رضي الله عنهم : 

هذا يبيّن وجه العداوة » فإن العدو لم يكن عدوا لذاته , 
وإنا كان عدواً بفعله » فإذا فعلت الزوجة والولد فعل العدوء 
كانوا أعداء » ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة 


ربه . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النني يَئِئةِ قال : 
إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له : 
أتؤمن وتذر دينك ودين أبائك ؟! 
فخالفه فآمن » ثم قعد له على طريق الحجرة » فقال له : 
أتهاجر وتترك مالك وأهلك ؟! 


رن 
فخالفه فهاجر ء ثم قعد له على طريق الجهاد » فقال له : 
أتجاهد فتقتل نفسك , فتنكح نساؤك ويُقسم مالك ؟! 
فخالفه فجاهد فقتل » فحق على الله أن يدخله الجنة9" . 
قال العاماء : وقعود الشيطان الوارد في الحديث يكون 
بوجهين : 
أحدهما - يكون بالوسوسة . 


والثاني ‏ بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجة والولد 
والشاحية:.: ش 


قال الله تعالى : 
لوي ننه 


وق«اطوية القريب: 


0 رواه البخاري‎ )١( 
. فصلت‎ 56 )0( 


أل 

« تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد 
الميصة » تعس عبد القطيفة » تعس وانتكس ء وإذا شيك فلا 
الع لاج 


تننيه : 


كا أن الرجل يكون له ولده وزوجته عدوا » كذلك المرأة 
يكون لما زوجها وولدها عدواً بهذا المعنى بعينه . 


فإن قوله تعالى : « من أزواجكم » يدخل فيد الذكر 


ولاك 
والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل 
والولد . 


(1) رواه البخاري وابن ماجه والحاكم . 
والخميصة : كساء أسود مريع ؛ له أعلام وخطوط . 
والقطيفة : دثار له أهداب ٠‏ والدثار ما يلبس فوق الشعار . 
وانتتكس : عاوده امرض كا بدأ به » أو اتقلب على رأسه ء وهو دعاء عليه 
بالخيبة . 
وشيك : أصابته شوكة . 
فلا اتتقش : أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش . 


1 


ومن ذلك السكوت عن الولد إذا قعد عن فريضة من 
فرائض الله » أو ارتكب معصية من معاصي الله » وإقرار 
الزوجة والبنات على التبرج والتكشف والسفور والاختلاط 
أنحرم بين الرجال والنساء » والاختلاط الذي يقع في يبوت 
كثير من المسامين اليوم » حتى في بيوت بعض الصالحين منهم . 

وكذلك سماع آلات اللهوء وإقرار نسائه على مخالطة 
المتبرجات والسافرات » وبماشاتهن في الشوارع والطرقات : 
ويجالستهن في الجامع والضيافات . 


فتنة « قارون » : 
ومن الفتنة بالمال ما وقع لقارون : 
قال الله تعالى : 


( إن قارون كان من قوم مومى , فبغى عليهم , 
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لحنوء بالعصبة أولي 
القوة0" . 

. أي تميلهم بثقلها‎ )١( 


ك١‏ 
إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . 
وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة 0 ولاتنس 
نصيبك من الدنيا » » وأحسن ؟ أحسن الله إليك » ولا 
تبغ الفساد في الأرض » إن الله لا يحب المفسدين ٠‏ 
قال : إنا أوتيته على عام عندي ! 
وميم أن لثدقدأفلاك من قبله من القرون من هواي.. 
منه قوة: وأكثر جمعاًء ولا يُسأل عن ذنوبهم المجرمون/" 


فخرج على قومه في زينته » قال الذين يريدون' 
الحياة الدنيا : 


ياليت لنا مثل ما أُوتي قارون » إنه لذو حظ 


5 1 5 شاء 
وقال الذين أوتوا العام : ويلكم ثواب الله خير لمن 


: أي لا يسألون سؤال استعتاب واسترضاء كا قال تعالى‎ )١( 
٠ ) ولا هم يستعتبون ( 70 الجاثية ) . فا هم من المعتبين  ( 54 - فصلت‎ 
: لقوله تعالى‎ ٠ وإغا يسألون سؤال تقريع وتوبيخ‎ 
٠ ) فوربك لنسألنهم أججعين » عما كانوا يعملون ( 51 و15 الحجر‎ 


؟6١1‏ 
أمن » وعمل صالحاً » ولا يُلقاها إلا الصابرون . 
فخسفنا به وبداره الأرض », فما كان له من فئة 
ينصرونه » من دون الله وما كان من المنتصرين . 
وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : 
وَيُكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, لولا 
أن من الله علينا لخسف بناء وَيُكأنه لا يقلح 
الكافرون . 
تلك الدار الآخرة غجعلها للذين لا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداً » والعاقبة لامتقين 04 . 
كان قارون ابن م موسى عليه الصلاة والسلام » وآناه الله 
تعالى ما وصف من الغنى والمال » فبغى على قومه » واستخفَ 
بم بكثرة ماله وولده » فنهاه المؤمنون من بني إسرائيل عن 
.الفرح بالدنيا والبطر بالمال » وأرشدوه إلى أن يطلب فها أعطاه 
اللّه من الدنيا الدار الآخرة » فإن من حق المؤمن أن يصرف 


(5) 5876م القصص . 


وقال 

الدنيا فيا ينفعه في الآخرة » لا في التجبر والبغي » على أن لا 
ع7" والتتع بحلانها . 

ام ينه ينتفع قارون بموعظة الصالحين من قومه » واذعى أن ما 
0 0 و متهن 
0 

فاما خرج على قومه في زينته » تمنى فنى الضعفاء » أو الذين م 
يؤمنوا بالآخرة » أن برا ياد 0 لحي والترف » فوعظهم 
الأحبارء وذكّروهم بالآخرة » التي ينبغي ينيقي أن يرغب ها 
المؤمنون . 

ثم كان جزاء قارون » أن خسف الله تعالى به ويداره 
وأمواله الأرض » وكان من الهالكين . 

وندم الذين موا أن يكونوا مثله » وعرفوا نعمة الله عليهم 
بالإهان والرحمة , والعصمة من مثل ما كان عليه قبارون من 
البضن والبطي: 


١44 
» فتلة « ثعلبة‎ 

ومن الفتنة بالمال ما وقع لرجل من الأنصار يقال له : 
تعلبة بن حاطب »٠‏ وقيل غيره . 

قال الله تعالى : 


« ومنهم من عاهد الله لْن آتانا من فضله لنصدقد- 


ولنكونن من الصالحين . 
فاما آتاهم من فضله ء بخلوا به ء وتولّوا وهم 
معرضون . 


فأعقبهم نفاقاً في قلوهم إلى يوم يلقؤنه , بها 
أخلفوا الله ما وعدوه » وبما كنوا يكذبون . 


ألم يعاموا أن الله يعام سرهم ونجواهم , وأن الله علام 
الغيوب 24 . 


عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه : أنه قال : 


(0) 88106 - التوبة . 
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جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري » إلى رسول الله د 
فقال : 

يا رسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا . 

فقال رسول الله يِه : ويحك يا ثعلبة ! قليل تؤدي 
شكره » خير من كثير لا تطيقه . 

نم أتاه بعد ذلك » فقال : 

يا رسول الله » ادع الله أن يرزقني مالا . 

فقال رسول الله طلِتَعٍ : أما لك في رسول الله أسوة سج 


والذي نفسى بيده » لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة 
لسارت . 

تم أتاه بعد ذلك » فقال : 
بالحق , لأن رزقى الله مالأء لأعطين كل ذي حق حقه ! 


فقال رسول الله وَيِن : اللهم ارزق ثعلبة مالا . 


ك١‏ 
قال فاته غنا + فيت كيين الدوة نضافت علكة 
اللدينة » فتنحى عنها » ونزل واديأ من أوديتها : وهي تني كا 
يفني الدود . فكان يصلي مع رسول الله م الظهر والعصر , 
عن المدينة » فصار لا يشهد إلا الجمعة . ثم كثرت وفت » حتى 
تباعد عن المدينة أيضاً ‏ حتى صار لا يشهد جمعة ولا جماعة 
فكان إذا كان يوم المعة » خرج فتلقى الناس ٠‏ يسألهم عن 
الأخيان. 
فذكره رسول الله َه ذات يوم ..فقال : ما فعل ثعلبة ؟ 
فقالوا : يا رسول الله اتخذ ثعلبة غتاً ها يسعها واد ! 
فقال رسول الله يَلِنَّهَ : يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة ! 
'فأنزل الله تعالى آية الصدقة » فبعث رسول الله يت رجلا 
من بني لم » ورجلا من بني جُهينة » وكتب لما أسنسان 
وقال لها : مرا على ثعلبة ب بن حاطب » ورجل من بني 
سليم فخذا صدقاتها . 


١ 1/‏ 
فخرجا حتى أتيا ثعلبة » فسألاه الصدقة » وأقرآه كتاب 
رسول الله يَئَعِ . 
قال #سااهةة الاجزيكة #ماعده الااعت الحرية: 
انطلقا حت تفرغا , ثم عودا إل . 
فانطلتقا وسمع بها السلّمي » فنظر إلى خيار أسنان إبله , 
فعزلها للصدقة , ثم استقبلها بها . 
فاما رأياها » قالا : ما هذه عليك . 
قال +غذاعا + فاق ننى بذلك طيية ٠‏ 
فرا على الناس » وأخذا الصدقات »ء ثم رجعا إلى ثعلبة » 
فقال : 
أروني كتابكا . 
فقرأه ثم قال : ما هذه إلا جزية » ما هذه إلا أخت 
الجزية ! اذهبا حتى أرى ذأ 
قال , فأقبلا » فاما رآها رسول الله يليو » قال قبل أن 
يتكاما : 


١4 

يا ويح ثعلبة » يا ويح ثعلبة ! 

ثم دعا للسّمي بخير » فأخبراه بالذي صنع ثعلبة . 

فأنزل الله تداق كيه + 

4» ... ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله‎ ١ 
. الآيات‎ 

وكان عند رسول الله يَئْنَةِ حينئذ رجل من أقارب ثعلبة , 
فسمع ذلك , فخرج حتى أتاه » فقال : ويحك يا ثعلبة لقد أنزل 
الله فيك كذا وكذا . 

فخرج ثعلبة حتى أقى الني يَلِتَهِ » فسأله أن يقبل منه 
صدقته . 

فقال : إن الله منعنى أن أقبل منك صدقتك . 

فجعل يحثو على رأسه التراب . 

فقال له رسول الله يِه : هذا عملك , قد أمرتك فم 


الال 


فاماأبى أن يقبل رسول الله يت صدقته »ء رجع إلى 
منزله . 


وقُبض رسول الله مله » فأ أبا بكر فقال : اقبل 


فقال أبو بكر : لم يقبلها مك رسول الله َه » فأنا لا 
أقبليا + 

فقّبض أبو بكر ول يقبلها منه » فاما ولي عمر ء أتاه فقال : 
اقبل صدقتي . 

فقال : لم يقبلها منك رسول الله يَيٍَِ ولا أبو بكر » فأنا لا 
أقبلها منك . 

نم ولي عثان » فأتاه فلم يقبلها منه ء وهلك في خلافة 
عثان(" . 


. رواه البغوي والطبري‎ )١( 


قال بعض العاماء : إفا م يقبل رسول الله يِه صدقة 
تعلبة » لأن الله تعالى منعه من قبولما منه ؛ مجازاة له على 
إخلافه ما عاهد عليه » وإهانة له على قوله : إنما هي جزية , 
أوأخث اخزية .دنا صد رهد القول نف تدك مدك دول 
إهانة له ٠‏ وليعتبر غيره به » فلا يمتنح من بذل الصدقة عن 
طيب نفس بإخراجها » ويرى أنها واجبة عليه » وأنه يشاب 
على إخراجها » ويعاقب على منعها . 
ومن الفتنة بالمال : 


ومن الفتنة بالمال ما وقع لأحد الأخوين اللذين وردت 
قصته| في سورة الكهف : 

قال الله تعالى : 

(١‏ واضرب هم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين 
من اعناب ,. وحففناهما بنخل , وجعلنا بينها 
زرعا. 

كلتا الجنتين آتت أكُلها ولم تظام منه شيئاً, 
وفجرنا خلاههم) نهرا . 


وكان له ثمر » فقال لصاحبه وهو يحاوره : 

أنا أكثر منك مالا ء وأعز نفرا . 

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ٠‏ قال : 

ما أظن أن تبيد هذه أبدا » وما أظن الساعة قائمة : 
ولئن رُددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا . 

قال له صاحبه وهو يحاوره : أكفرت بالذي خلقك 
من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ ا 

لكنا " هو الله ربي » ولا أشرك بربي أحدا . 

ولولا إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله » إن تَرّن أنا أقل منك مالا وولداء فعسى ربي 


أن يؤتيّن خيراً من جنتك » ويرسلَ عليها حُسْباناً 
من السماء » فتصبح صعيداً زَّلقا . 

أو يصبح ماؤها غوراً » فلن تستطيع له طلبا ٠‏ 
دع د اكع عيضت 
ال ا ا ام صم ا 


165 
وأحيط بره » فأصبح يقب كفيه على ما أنفق 
فيها » وهي خاوية على عروشها » ويقول : يا ليتني 

لم أثشرك بربي أحدا . 

ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
منتصرا 4" , 

*» ا‎ #  * 

كان هذان الأخوان شريكين , ثم اقتسما المال » فصار لكل 
واحد منها ثلاثة آلاف دينارء فاشترى المؤمن منهها عبيداً 
وأعتقهم » وكسا العّراة » وأطعم الجياع » وبنى مساجد ؛ وفعل 
خيرا .. 

وأماالآخين فنكح بماله نساء ذات يسارء واشترى دوا 
وبقرأ » فاستنتجها » فنت له غاء مفرطا » واتّجر يباق ماله , 
فربح حتى فاق أهل زمانه غنى . 


وأدركت الأول الحاجة » فأراد أن يؤجر نفسه في جنة 


(25-50500 - الكهف . 
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يخدمها ء فقال : 

لو ذهبت لشريكي وصاحي » فسألته أن يستخدمني في 
عدن اجنائه وجوت أن يكون ولك أصلم ل: 
فجاءه فم يكد يصل إليه من غلظ الحجّاب , فاما دخل 

علية وغرقة + وسألة حاجتة :قال له 

أم أكن قاسمتك نصف المال ؟ فا صنعت مالك ؟! 

قال اختريك دمن الله تمان ها هو خيومنه واب .: 

فقال : أئنك لمن المصدقين ؟ وما أظن الساعة قائمة ! وما 
أراك إلا سفيهاً » وما جزاؤؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان » 
أ واماخترق »ما اصتفت آنا امال ع وحق آل إل ها تراد من الثروة 
يحون اكاك وذلك أن كت بويت ادس اخريو عق + 

ثم كان من قصة هذا الغني » ما ذكره الله تعالى في القرآن 
الكريم » من الإحاطة بثره » وذهاب جنته » بما أرسل عليها 


كأن ل تعن بالأمس . 


16 
ومن الفتنة بالمال : 

ومن الفتنة بالمال ما وقع لأصحاب الجنة ‏ يعنى الحديقة ‏ 
الذين وردت قصتهم في سورة « ن » : 

قال الله تعالى : 

< إنا بلوناهم ‏ بلونا أصحاب الجنة ء إذ أقسموا 
لَيَصِرِمُنها مصبحين » ولا يستثنون . 


فتنادوا مصبحين : أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
صارمين . 
فانطلقوا وثم اعون 3 أن لا وعدي الوه 


عليك سكين 
00000 قادرين » فاما رأوها قالوا : 


إنا لضالون » بل نحن محرومون ! 


١6 

قال أوسطهم : ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟ 

قالوا : سبحان ربنا إنا كنا ظالمين . 

فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون . 

قالوا : يا ويلنا إنا كنا طاغين . عسى ربنا أن 
يُبُدلنا خيراً منها » إنا إلى ربنا راغبون . 

كذلك العذاب » ولعذاب الآخرة أكبر » لو كانوا 
دعا ن 304 . 
معاني الألفاظ : 

لَيصرمُنُها : ليجمعٌنٌ جنى جنتهم من زرع وثر . 

ولا يستثنون : لم يقولوا : « إن شاء الله » أو لا يستثنون 

فطاف عليها طائف : أي من العذاب والنقمة . 


فأصبحت كالصريم : كالزرع المحصود ء والقر المقطوع . 


(0 لا عدن 
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وغدوا على حرد قادرين : أي قصد وقدرة في أنفسهم , 
يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم . 

إنا لضالون : أي ضللنا الطريق إلى حديقتنا . 

بل نحن محرومون : أي حُرمنا جنتنا وقرها بما صنعنا . 

قال أوسطهم : أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم . 

لولا تسبحون : هلا تقولون : « سبحا الله » » 
وتشكرونه على ما أعطاكم . 

ليما * * 

القصة : 


إن الجنة المذكورة هي بستان بالمن » كان لرجل صالح 
نكي »غود عل الفثراة والمنافن كتير ها نيه من يانه 
من ثمُر وزرع . 

فاما مات ». ورثه بنوه ٠‏ فقالوا : ما يقول البخلاء : 


والله:إن امال قليل > و إن العنال كن ).واغنا كن أبوتا 


١ /اة‎ 

يود عل الفقراء» وزفلت عليه وطف اللنتحاء ءالما كات المثال 
كثيرا » والعيال قليلا » فأما إذ قل المال » وكثر العيال » فإنا لا 
نستطيع أن نفعل ما كان يفعل . 

فتحالفوا بينهم أن يخرجوا إلى بستانم لقطف ثره 
مبكرين » قبل أن يرتفع النهار» وينتشر الناس » فيشعر 
الفقراء والمساكين بخروجهم » ويتشوقوا إلى عطائهم . 

ولكن الله تعالى وقد عم منهم هذا العزم » أرسل على 

وانطلقوا إلى بستاهم في الموعد المرغوب » فاما وصلوا إليه » 
ورأوا ما حل به » ظنوا أنهم أخطئوا الطريق إليه ٠‏ ولما عرفوا 
أنة هوء أيقنوا أن ها حل يبه من النقمة + وما أصابهم:من 
والمساكين عطاءهم » الذي اعتادوا أن ينالوه من أبيهم من قبل . 
بعضاً على ما فرط منهم » وفي ذلك مُعَتَبّر وأي معتبر ! 


اا 


16048 
ومن الفتنة بالمال : 

١‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء 
عَدَقا » لنفتنهم فيه 04" ... 

أي لو آمن هؤلاء الكفار ء لوسّعنا عليهم في الدنياء 
وبسطنا لهم في الرزق » لنختيرهم كيف شكرم فيه على تلك 
العم : 

وقال تعالى : 

« إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاء لنبلوهم 
أيهم أحسن عملا 74" ؟ 

وقال عرز وجل : 

< ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 


(166)9 - الجن . 
(7)0- الكهف . 
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زهرة الحياة الدنيا » لنفتنهم فيه 6! ... 

أي لنبتليهم به ونختبرهم . 
الاغترار بالأموال والأولاد : 

: ومن الفتنة بالآموال: والأولاد الاغتران نيم والتفاخن : 

قال الله تعالى : ٠‏ 

< إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئًا 4" ... 

فالكافرون وإن اغتروا بأمواهم » واعتزوا بأولادهم » 
وتفاخروا بذلك وتكاثروا » فإن الأموال والأولاد لا تدفع عنهم 
من عذاب الله شيئا . 

قال المنافقون : إن عمداً يزع أنه يُنصر يوم القيامة . لقد 
:شقينا إذن ! فوالله لنْنصَرَنٌ يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا 


إن كانت قيامة . 


ْ (0 الالدطه. 
٠١ )0(‏ - آل عران . 


لذ 

وقال تعالى : 

بل لا يشهء ون 4 

فليس إمداد الله تعالى الكافرين بالأموال والبنين إكراماً 
هم » ولا مسارعة في إكرامهم . بل إن ذلك فتنة لم 


واستدراج . 
0 وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً » وما نحن 


قل :إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويَقفْدرء 
ولكن أكثر الناس لا يعامون . 

وما أموالم ولا أولادم بالتي تقربم عندنا 
زلفى ج104..,, 


. مه ١ه المؤمنون‎ )١( 


(0-5605؟ سيأ . 
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فضل الزهد في الدنيا : 

ولهذا كله جاءت الآيات القرآنية الكريمة » والأحاديث 
النبوية الشريفة » مزهدة في الدنيا » مرغبة في الآخرة : 

قال الله تعالى : - 

< إنما مثل الحياة الدنيا » ؟اء أنزلناه من المماء » 
فاختلط به نبات الأرض .ء مما يأكل الناس والأنعام . 
حتى إذا أخذت الأرض رُخْرّفها" وازّيّنت!"' وظن 
أهلها أنهم قادرون عليهاء أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً 
فجعلناها حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون 4 . 

وقال الله تعالى : 


«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا , اء أنزلناه من 
)١(‏ أي بهجتها بالنبات . 


(0) أي الزهر . 
(0) 56 - يونس . 


16 
السماء » فاختلط به نبات الأرض . فأصبح هشه" 
تذروه الرياح 2 وكان الله على كل شيء مقتدار . 

المال والبنون زينة الحياة الديناء والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا 4 . 

وقال عز وجل : 
« اعاموا أنما الحياة الدنيا لعب وهوء وزياسة 
وتفاخر بينكم » وتكاثر في الأموال والأولاد » كثل 
غيث!"أعجب الكفار" نباتهء ثم هيج فتراه 
مصفرًا , ثم يكون حطاما , وفي الآخرة عذاب شديد » 
ومغفرة من الله ورضوان ء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور 4" . 
)١(‏ أي مهشوماً مكوراً . 
() 40 و5 الكهف . 
() أي مطر . 


(؛) يعني الزراع '. 
7٠١ )0(‏ الحديد . 


ولحلا 

< يا أيها الناس » إن وعد الله حق » فلا تغرّنم 
الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله الغرور 774 - يعني 
الشيطان - 

قال خلقانة:: 

< وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب » وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان” لو كانوا يعامون 4" . 

وفي الحديث الشريف : 

« عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه » أن رسول 
الله مل » بعث أبا عبيدة بن الجراخ رضي الله عنه إلى 
الحريق بيطت الانضان بقدوم أبي عبيدة » فواقَوًا صلاة 
الجر مع رسول الله َه » ٠‏ فاما صلى رسول الله يَلِتَهِ انصرف » 

فتبسم رسول الله يََِهِ حين رآهم » ثم قال : 
)١(‏ ه - فاطر. 


() أي الحياة الهائة الخالدة . 
(5) 56 العنكبوت . 


ول 

أظنم ممعم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟ 

فقالوا : أجل يا رسول الله . 

فقال : أبشروا وأملوا ما يسرم » فوالله ما الفقر أخثى 
علي » ولكن أخشى أن تُبسَّط الدنيا علي . كا بُسطت على 
من كان قبلكم . فتنافسوها ا تنافسوها. فتهلكم ”ا 
أهلكتهه!" . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : 

جلس رسول الله ميِتع على المنبرء وجلسنا حوله » فقال : 

إن مما أخاف عليم من بعدي ء ما يُفتّح علي من زهرة 
الدنيا وزينتها"" . 

وعنه أيضاً أن رسول الله مَك قال : 

إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفك فيها . فينظر 
كيف تعملون ؟ فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء 9 . 


. روأه البخاري ومسل‎ )١( 
. روآه البخاري ومسم‎ )١( 


(؟) رواه مسلم . 


156 

الله نو يقول : 

إن لكل أمة فتئة ‏ أي ما يُمتتحنون به وفتنة أمتي 
المال290 , 

وفي الحديث الشريف أن الني ملع قال : 

أخوف ما أخاف عليك ما يُخرج الله لم من زهرة الدنيا ! 

قألوا + وها زهرة الدفيا :+ 

قال : بركات الأرض() ... 

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال : 

أتبت الني علق وهو يقرأ : < ألهام التكاثر » . 

وهل لذ كن عاك الها أكلة قاأفية الست 


. رواه مس‎ )١( 
3 (؟) زوآه مسم‎ 


»1 
فأبليت » أو تصدقت فأمضيت22 ؟! 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » أن رسول الله يق 
قال : 

لقد أفلح من أسلم » وكان رزقه كفافا ء وقنّمه الله بما 
آتاه 9 . 

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله 

طوبى لمن هدي للإسلام » وكان عيشه كفافا » وقنع9) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي ميقع قال : 

ليس الغنى عن كثرة العَرَض ‏ يعني المال ‏ ولكن الغنى عن 
التقي 13 


. رواآه مس‎ )١( 

. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي . 

(؟) رواه البخاري ومسل . 


كيلا 

وعن حكم بن حزام رضي الله عنه » قال : 

سألت رسول الله ملي - يعني من المال - فأعطاني . ثم 
سألته فأعطاني » ثم سألته فأعطاني , ثم قال : 

يا حكم ! إن هذا المال خضر حلو » فن أخذه بسخاوة 
النفس ‏ أي من غير طمع ‏ بورك له فيه » ومن أخذه بإشراف 
نفس ء لم يبارك له فيه » وكان كالذي لا يأكل ولا يشبع » 
واليد العليا ‏ يعني المعطية ‏ خير من اليد السفلى ‏ يعني 
الآخذة - 

قال حك : فقلت : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق » 
لا آراً أحدا ‏ أي لآ آخذ من أحد - بعدك شينا + حتى أفارق 
الدنيا . 
العطاءةافياق أن قلعن فنا 


فقال : يا معشر المسامين » أشهدك على حكم ‏ أني أعرض 


تم إن عمر رضي الله عنه » دعاه ليعطيه » فأبى أن يقبله . 


كا 
عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء ٠‏ فيأبى أن يأخذه . 
فم يرزأ حكم أحداً من الناس بعد الني ِنَم حق 
توفيل"! . 
هذا بعض ما جاء في فضل الزهد في الدنيا » والرغبة في 
الآخرة . 
معنى الزهد : 
وليس معنى الزهد في الدنيا خلو اليد منها » بل معناه أن 
لا يتعلق القلب بها » وأن لا تشغل عن الله تعالى وعن العمل 
للآخرة . 
قال بعض السلف : الزهد في الدنيا قصر الأمل » لا بأكل 
الخشن » ولا بلبس العباء » وإن سليان بن داود عليها الصلاة 
وقال آخر : أخرج الدنيا من قلبك » واجعلها في يدك . ثم 
افغل بها ما شقت: . 


. رواه البخاري ومسل‎ )١( 


1815 

بممغلانة الرهددق الذضا أن لاا بترت عجره ينا 
ولا يتأسف على مفقود منها » وأن يكون عظم الثقة بالله 
م 

ومن علامة الزهد النظر إلى الدنيا بعين الزوال » لتصغر في 
عينيك » فيسهل عليك الإعراض عنها . 

ومن علامة الزهد » وجود الراحة في البذل 3 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه : الزهد على 
ثلاثة أوجه : 

ترك الحرام » وهو زهد العوام . 

وترك الفضول من الحلال » وهو زهد الخواص . 

وترك ما يشغل العبد عن الله تعالى » وهو زهد العارفين . 


وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه : جعل الله الثر 
كله في بيت » وجعل مفتاحه حب الدنيا » وجعل الخير كله في 


ل ما اليا 


ين 

فضيلة الإنفاق : 
وقد رغب الله تعالى عباده بالإنفاق » فقال : 
١‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4( 


+ وما تنفقوا من خير يُوَفً إليكم » وأنتم لا 
تلا ن 94 1 


. 74 وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم‎ ١ 

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
البي َو قال : 

ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا ملكان ينزلان . 

فيقول أحدههما : اللهم أعط منفقاً خلفا . 

ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا 9) . 


(50؟1-سبأ . 
 575)0(‏ البقرة . 

0( 505 - البقرة . 

(4) رواه البخاري ومسل . 


كلا 

وعن عائشة رضي الله عنها , أم ذبحوا شأة » فقال النبي 

ما بقي منها ؟ 

قالت : ما بقي منها إلا كتفها . 

قال : بقي كلها إلا كتفها!"" . 

معناه : أنهم تصدقوا بها إلا كتفها » فقال : 

بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عه قال : 

من تصدّق بقدل تمرة ‏ أي بقيتها ‏ من كسب طيب » ولا 
يقبل الله إلا الطيب » فإن الله يقبلها بهينه ,ثم يربيها 
لصاحبها , كا يربي أحدك فَلْوّه » حتى تكون مثل الجبل'"" . 


وعنه أن الني عَم قال : 


. رواه الترمذي‎ )١( 
. روآه البخاري ومسل‎ )١( 


يفن 

بيغا رجل يمشي بفلاة من الأرض - أي أرض لا ماء فيها ‏ 
فسمع صوتاً في سحابة : 

« أسق حديقة فلان » . 

فتنحى ذلك السحاب », فأفرغ ماءه في حَرّة - أي أرض 
ذات حجارة سوداء ‏ فإذا شَرْجَِةٌ من تلك الشراج ‏ أي مسيل 
ماء ‏ قد استوعبت ذلك الماء كله . 
عسحاته . 

فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ 

فقال : يا عبد الله لم تسألني عن اسمى ؟ 

فقال : إفي سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه » 
يقول : « اسق حديقة فلان » لاسمك , فا تصنع فيها ؟ 

فقال : أما إذ قلت هذا » فإفي أنظر إلى ما يخرج منها : 


| و 
فأتصدق بثلثه » وآكل أنا وعيالي ثلثا » وأر فيها ثلثه!" . 
فضيلة الإيثار : 

وقد حث الله تعالى على البذل والإيثارء فقال في معرض 
الثناء : 


« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خقياصية 1014 أ اع 


أي يقدمون غيرهم على أنفسهم فيا عندهم من الأموال . 
وقال عرز وجل : | 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتهاً 


وأسيرا . 
إنا نطعمكم لوجه الله » لا نريد منكم جزاء ولا 
شكورا 4( . 
)١(‏ رواه مسلم . 
(15-الحثر. 


)هوه الإنان . 


تفن 


وفي الحديث الشريف : عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه 
قال : 


جاء رجل إلى الني عَيتُهِ فقال : إني مجهود ‏ أي أصابني 
الجهد ٠‏ وهو المشقة والجوع - 


فأرسل الني يلكو إلى بعض نسائه فقالت : 

والذي بعثك بالحق , ما عندي إلا ماء . 

ثم أرسل إلى أخرى » فقالت مثل ذلك , حتى قلن كلهن 
مثل ذلك : 

لا والذي بعك بالحق » ما عندي إلا ماء . 

فقال الني ميق : من يضيف هذا الليلة ؟ 


فانطلق به إلى رحله » فقال لامرأته : 
أكرمئ ضيفه ربنول الله:: 


وفي رواية قال لامرأته.: هل عندك شيء ؟ 


١و‎ 


قالت : لا إلاقوت صبياني . 


قال : فعلليهم بثيء » وإذا أرادوا العشاء فنوّميهم » وإذا 
دخل ضيفنا , فأطفئى السراج » وأريه أنا نأكل  »‏ وذلك قبل 
نزول فريضة الحجاب - 

فقعدوا » وأكل الضيف » وباتا طاويين . 

فاما أصبح غدا على الني عع » فقال : 

لقد عجب الله من صنيعكا بضيفكا الليلة/") . 

أي رضي عنكنا رضا عظيا . 
قال : 

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو ‏ أي فرغ زادهم أو قارب 
الفراغ ‏ أو قل طعام عيالهم في المدينة » جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحد » ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية ٠»‏ فهم مني 


(0 رواة البخاري وفسلم : 


35 
وأنأ ع ش 
أثر هذا التوجيه : 

وغل أثن هذا التوجيه الصالح في كتاب الله تعالى : 
وحديث رسول الله يِه ٠‏ كان المسامون الأولون أسخياء 
بالمال » ومثلاً أعلى في الجود والبذل والإحسان : 

أنفق أبو بكر رضي الله عنه يوم العسرة جميع ماله . 

وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله . 

وصب عمان رضي الله عنه الذهب صبأ بين يدي رسول الله 
ب 

وجاء عائشة رضي الله عنها مال في غرارتين » فصبته على 

وكانت صاعًة 04 فاما كان المساء 2 قالت : 


يا جارية هامي فطري ‏ أي ائتيي بشيء أفطر عليه - 


. روآه البخاري ومس‎ )١( 


ااا 

فجاءتها بخبر وزيت » وقالت لها معاتبة : 

أما كنت تستطيعين أن تتركي لنا ما جاءك اليوم » درهماً 
نشتري به لماً نفطر عليه ؟ 

قالت : لا تعتّفيني » لو كنت ذكرتني لفعلت ٠‏ 

وأراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يختبر 
بعض أصحابه يوماً » فجعل أربعين ديناراً في صرة » وقال 
لغلامه : 

اذهب ببذه الصرة إلى أبي عبيدة بن الجراح » وقل له : 

يسم عليك أمير المؤمنين » ويقول : اجعل هذه في بعض 
حاجتك ؛ وتله عنده ساعة » حتى ترى ما يصنع » فذهب بها 
إليه . 

نالا هيده : جزى الله أمير المؤمنين خيرا » تعال يا 
غلام ! 

خذ هذه المسة إلى فلان الفقير » وهذه الثلاثة إلى فلان 
اليتم» وهذها لسبعة إلى فلانة الأرملة... حتى ل يبق في الصرة شيء. 


م1 

فرجع الغلام إلى زرط اللهعنة ‏ فاخيزة + ووجده ند 
عد مثلها وقال : 

خذ هذه الصرة إلى معاذ بن جبل » وقل له : 

يسم عليك أمير المؤمنين ويقول : ضع هذه في بعض 
حاجتك وتلةً عنده ساعة » حتى ترى ما يصنع . 

فذهب ها إليه . فقال : جزى الله أمير المؤمنين خيرا . 
تعالي يا جارية ! خذي هذه الثلاثة إلى فلان » وهذه الخسة 
إلى فلانة ... حتى لم يبق في الصرة إلا ديناران » فصاحت أمرأة 
معاذ : ونحن والله يا معاذ مساكين . 

فرمى بالدينارين إليها . 

فرجع الغلام » وأخبر أمير المؤمنين بما رأى ٠‏ فبى رضي الله 
عنه وقال : 

نهم إخوة بعضهم من بعض . 

وخرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجا . 
ففاتتهم أثقالهم فجاعوا وعطشوا » فروا بعجوز في خباء لما , 


11 

فقالوا : هل من شراب ؟ 

فقالت : نعم . 

فأناخوا إليها » وليس لها إلا شوية في جانب الخهة ٠‏ 

فقالت : احلبوها واشربوا لبنها . 

ففعلوا ذلك » ثم قالوا لها : هل من طعام ؟ 

قالت : لا ء إلا هذه الشاة » فليذيبحها أحدك » حى أهيء 
لك ما تأكلون . 

فقام إليها أحدم , وذبحها وهيأت لهم طعاماً فأكلوا » 
وأقاموا حتى أبردوا » فاما ارتحلوا قالوا لها : 

نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه » فإذا رجعنا سالمين » 
فآلّمي بنا » فإنا صانعون بك خيرا ٠‏ 

ثم ارتحلوا وأقبل زوجها » فأخبرته بخبر القوم والشاة » 
فغضب وقال : 

ويلك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم » ثم تقولين : نفر من 


فقريش 


146 
وبعد مدة ألجأتها الحاجة إلى دخول المدينة . فدخلاها : 
مي لراريييه » ويعيشان بثنه 4 


0 


فقال لها : يا أمة الله » أتعرفيني ؟ 

قالت : لا . 

قال : أنا ضيفك يوم كذا وكذا . 

فقالت العجوز : بأبي أنت وأمي , أنت هو ؟! 

قال : نعم . 

م أمر ها بألف شاة وألف دينارء وبعث ها مع غلامه إلى 
أخيه الحسين . 


فقال لها الحسين : بكم وصلك أخي ؟ 
فقالت : بألف شاة وألف دينار . 
فأمرلها الحسين أيضاً بمثل ذلك , ثم بعث بها مع غلامه إلى 


ذا 

عبد الله بن جعفر . 

فقال لها : بم وصلك الحسن والحسين ؟ 

قالت : بألفي شاة ٠‏ وألفي دينار . 

فأمر لها عبد الله بألفي شاة » وألفي دينار » وقال لها : لو 
بدأت بي لأتبعتهما . 

فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة » وأربعة 
أآلاف دينار. 


وروي أن عبد الله بن جعفر » خرج إلى ضيعة له » » فنزل 
ل حل قو »رفي غلم سوه يمسل فيه + إذ أن الام 
بقُوته, فدخل الحائط ‏ يعني البستان كلب » ودنا من 
الغلام » فرمى إليه الغلام بقرص ء فأكله ‏ ثم رمى إليه بالشاني 
والثالث , فأكلهما » وعبد الله ينظر إليه 

فقال له : يا غلام » م قوتك كل يوم ؟ 

كله #هواها برانكا: 


قال : فم آثرت به هذا الكلب . 


يدك 

قال + إن"أرضنا لبسيت بارئن كلتب واقه عا مق 
مسافة بعيدة جائعا » فكرهت أن أشبع وهو جائع ! 

قال : فا أنت صانع اليوم بنفسك ؟ 

فقال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء ! إن هذا الغلام 

فاشترى الحائط والغلام وما في الحائط من آلات » فأعتق 

وأهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله ييه رأس شاة ء 
فقال : 

إن أخي فلاناً أحوج مني إليه » فبعث به إليه . 


بيوت » ورجع إلى الأول ٍ 


ونيا 


من الفتنة بالأولاد إقرارهم على المعاصي : 


هذاء ومن الفتنة بالأولاد إقرارهم على معاصي الله » 
والسكوت عنهم في القعود عن طاعة الله » وإعطاؤم المال 
ينفقونه في مساخط الله » أو في سبيل الترف والبطر ... 

فم في بيوت الساهين اليوم » بل وفي بيوت الصاخين 
منهم » من شباب فاسقين » تاركين للصلاة » جُرَاء على الإفطار 
ف رمضان من غير عذر » متختقين بالذهب - وهو محرّم على 
الرجال ‏ من غير مبالاة ..! 

وم في بيوت المسامين اليوم » من بنات متبرجات أو 
سافرات » كاسيات عاريات » استحللن ما حرم الله ..! 

كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » يستيقظ 


من الليل للتهجد » ويوقظ أهله وأولاده لذلك » وهو يتلو 
قوله تعالى : 


2 وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها 4!" ... 


(0 ككل اطه. 


نك 

وكان رضي الله عنه إذا نهى الناس عن أمرء دعا أهله 
فقال : 
نظر الطير إلى اللحم » فإن وقعتم وقع الناس » وإن هبتم هاب 
الناس ٠‏ وإنه والله لا يقع أحد من في شيء نيت الناس عنه 
إلا أضعك له العقوية للكانهمق , 

ورأى عمر بن العزيز رضي الله عنه في يد أحد أولاده خاقاً 
قبة فصّه ألف درم » فأقسم عليه أن يبيعه » ويجعل نه في 
بطن ألف جائع » وأن يتخذ مكانه خاتاً ينقش عليه : رحم 
ألله امرأ عرف قدره . 
الفتنة بالنساء : 

قال الله تعالى : 

ياأها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يُدْنِين عليهن من جلابيبهن 34" ... 


(1) 5ه - الأحزاب . 
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أي يُرَخِين ويغطين من جلابيبهن . 

والخلايب + حم جليات + .وهو اللآمه الي مهل نينا المرأة 
فوق الدرع والخمار . 

قال ابن عباس رضي الله عنيا» أمردالله تخال النشاء أن 
يغطين رءوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيناً واحدة ... 

وقال العاماء : الجلباب هو ما غطى جميع الجسم لا بعضهء 
وصححه القرطبي في تفسيره . 

وام ع 

وقال عز وجل : 

< والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ‏ 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات 
بزينة » وأن يستعففن خير هن 14" ... 

قال المفسرون : القواعد من النساء هنّ العٌّجّز اللواتي إذا 
رآهن الرجال استقذروهن من الكبر ء فأما من كانت فيها بقية 


(72000 النور. 


حل 
ال ا 
لطباي ٠‏ يدا الذي : فوق لثياب 1 الا الذي فوق ا 

قال المفسرون : إفا خص القواعد من النساء بذلك ؛ 
لانصراف الأنفس عنهن ٠‏ إذ لا رغبة للرجال فيهن ٠‏ فأبيح لحن 
ما م يبح لغيرهن » وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب طن . 

وقوله تعالى : ١‏ غير متبرجات بزينة » : 

أي ان غير أن يردا وتم التاق والرواة أو تي 
إظهار زينتهن . 

والتبرج : هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما يجب عليها 
ستره . 

قيل لعائشة رضي الله عنها «نينا آم الؤملين »+ ما تقولين في 
اران والصباغ والقائم والقرطين والخلخال وخاتم الذهب 
ورفاق الثياب ؟ 


ددا 

فقالت : يا معشر النساء » قصّتكن قصة امرأة واحدة » 
أحل الله لكنَ الزينة غير التبرجات من لا يحل لكُّنْ أن يروا 
منكن عرّها . 

وقوله تعالى : <( وأن يستعففن خير لهن » : أي فلا 
يلقين الحجاب ولا الرداء » فذكر الله تعالى أن تحفظ اجميع من 
النساء » واستعفافهن عن وضع الثياب » والتزامهن ما يلزم 
الشابات » أفضل لمن وخير لهن . 

ومن التبرج أن تلبس المرأة الثياب الرقاق التي تصف 
بشرتها . 

ومن ذلك الجوارب الرقيقة الشفافة . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله طَلِنَهُ قال : 

صنفان من أهل النار لم أرهما : 

قوم معهم سياط كأذناب البقر » يضربون بها الناس . 


ونساء كاسيات عاريات 0 ميلات مائلات » رء وسهن 
كأسنة البْحْت المائلة » لا يدخلن الجنة , ولا يجدن ريحها , 


يك 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا(" . 
قال العاماء : وإنما جعلهن كاسيات , لأن الثياب عليهن . 


وإغا وصفهن بأنمن عاريات , لأن الشوب إذا رق يصفهن . 
ويبدي محاسنهن . وذلك حرام . 


والمرأة أمرها مبني على الستر ء ومن أجل هذا شرع لما أن 
تر يلها د را" 

عن أبن عمر رضي الله عنهها » أن رسول الله مِِتَو قال : 

من جر ثوبه خيّلاء » لم ينظر الله إليه يوم القيامة . 

فقالت أم سامة رضي الله عنها : فكيف يصنع النساء 
بذيولهن ؟ 

قال : يُرخين شباً . 

فقالت : إذن تتكشف أقدامهن . 

قال : فيرخين ذراعاً لا يزدن عليه" . 


: روآه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي . 
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وأشكل على امرأة قد تمشي في المكان القذر . 

فقالت أم سامة رضي الله عنها : قال رسول الله َلثم : 
يطورة فا بع + 

قال العاماء رضي الله عنهم : في هذا الحديث رخصة للنساء 
في جر الإزار » لأنه يكون أستر لهن . 
صيانة المرأة بالحجاب : 

قال الله تعالى : 

( وإذا سألقوهن متاعاً فسألوهن من 07 
حجاب » ذلكر أطهر لقلوبكم وقلوبهن 14" ... 


عن أنس رض الله عنه » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال : 


قلت : يا رسول الله » لو ضربت على نسائك الحجاب » 


. رواه مالك‎ )١( 


(5 +ه ‏ الأحزاب . 


لل 
فإنه يدخل عليهن البر والفاجر . 

فأنزل الله تعالى : ( وإذا سألتقوهن متاعاً فسألوهن 
من وراء حجاب > .. 

قال العاماء : في هذه الأية ذليل:غل أن الله تعالى أذن في 
مسألتهن من وراء حجاب ٠‏ وفي حاجة تعرض طن ٠‏ أو مسألة 
يُستفتين فيها » ويدخل في ذلك جميع النساء ء بالمعنى » ويما 
تضنته أصول الشريعة » من أن المرأة كلها عورة ... فلا يجوز 
لها كشف وجهها إلا لحاجة كالشهادة عليها ‏ ؟ لا يجوز كشف 
شيء من بدا إلا لضرورة » كالكشف للطبيب عند الحاجة . 

قال الله تعالى : <( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهن » : 

أهامن الخنواطر الى تبرض للرجنال ف أت الاك 
وللنساء في أمر الرجال » فذلك أنفى للريبة » وأبعد للتهمة ؛ 
وأقوى في الماية . 

وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة 
مع امرأة لا تحل له ؛ فإن مجانبة ذلك أحسن لماله » وأحصن 


للخل 
وفي الحديث الشريف : 
ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء'" . 
تب على ابن آدم نصيبه من الزنى » مدرك ذلك لا محالة : 
العينان زناها النظر » والأذنان زناهما الاستاع » واللسان 
زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل م 
والقلب يوي ويقق اردق ذلك الفري أو بكديها" 
إيام والجلوس في الطرقات ! 
قالوا : يا رسول الله » مالنا من مجالسنا بد » تتحدث 
فقال رسول الله ملع : فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه . 
قالوا : وما حق الطريق ؟ 
"قال :فق البص: كف الأذى » ورد السلام » والأمر 


. رواه البخاري‎ )١( 
و زاناء اللخارق شيل‎ 


يح 
بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر(" . 
وعن أم سامة رضي الله عنها أنها قالت : ْ 
كنت عند رسول الله ين » وعنده مهونة » فأقبل ابن أم 
مكتوم » وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب . 


فقال الني ميدع : احتجبا منه . 


0 4 07 ناملا 
فقلنا: يا رسول الله : أليس هو أعمى » لا يبصرنا و' 
يعرفنا ؟ 


5220005206 
فقال الني مع : أفعمياوان أنّا ؟ ألستا تبصرانه9) ؟! 
وفي الحديث القدسي : 


ن تركها مخافة 

(2 | 2 

اي و ل لخن من 
مني » أبدلته إهاناأ يمد حلاوته في قلبه ٠:‏ 


له عنهء أ له مائو قال : 
وعن عقبة ب 5 


. رواه البخاري ومس‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود والترمذي‎ 
. (؟) رواه الطبراني والحام‎ 


بلدا 
إيام والدخول على النساء ! 
فقال رجل من الأتصار : أقرأيت امو ؟ 
قال + انفو الوك 
والمو قريب الزوج , كأخيه وابن أخيه وابن عمه 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 


معنى هذا الحديث أن الخوف من الحو أكثر من غيره » 
والشر يتوقع منه والفتنة أكثر » لتقكنه من الوصول إلى المرأة 
والخلوة يساء هن غيز أن يُنكر عليه . بخلاف الأجني » ولأن 
. من عادة الناس التساهل فيه » فهذأ هو اموت » وهو أولى بالمنع 


ين الأحنن © ذكرنا 

وفي الحديث الشريف : 

لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم » ولا يدخل عليها رجل 
إلا ومعها محرم 0 . 


(1) رواه البخاري ومسل ٠‏ 
(؟) رواه البخاري ومسم : 
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وحرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء » ورغّبٍ في 
التباعد بين الجنسين حتى في الصلاة . 

ففي الحديث الشريف : 

خير صفوف الرجال أولها » وشرها آخرها » وخير صفوف 
النساء آخرها » وشرها أولها 7" . 

وعن أبي سعيد رضي الله عن , أن النبي مَل قال : 

ما من صباح إلا وملكان يناديان : 

ويل للرجال من النساء » وويل للنساء من الرجال" . 

وفي الحديث الشريف : 

إذا استعطرت المرأة فرت على القوم ليجدوا ريحها . فهمي 


وَآننة ا 
المرأة عورة » فإذا خرجت استشرفها الشيطان9 , 


)١(‏ روآه مسلم 
(؟) زواه ابن ماجه والخام . 


() رواه أبو داود وغيره . 
() رواه الترمذي . 
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وصف الني يِه المرأة بأنها عورة » والعورة من شأنها 
الستق:: 

ومعنى استشرفها الشيطان : رفع بصره إليها ليُغويها أو 
يغوي ها » فيوقع الرجل في الفتنة بها » أو يوقعها في الفتنة 
به » أو يوقعهما جميعاً . 

ولزوم المرأة ييتها أفضل لما من الخروج حتى في صلاة 
الماعة . 

عن أم حُمَيد امرأة أبى حميد الساعدي شن الله عنهيا > أنينا 
جاءت إلى الني مين فقالت : 

يا رسول الله » إفي أحب الصلاة » معك . 

قال : قد عامت أنك تحبين الصلاة معي » وصلاتك في 
خير من صلاتك في دارك » وصلاتك في دارك » خير من 
صلاتك في مسجدي . 
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وأظامه » وكانت تصلي فيه » حتى لقيت الله عز وجل22 . 
عورة المرأة : 

في الحديث الشريف : 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة 
الرأةاكاا..: ش ش 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند الكلام على هذا 
الحديث : 

وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها ... 

وقال الجرداني رحمه الله تعالى : 

وعورة المرأة بالنسبة لنظر الأجني إليها جميع بدنها » بدون 
استثناء شيء منه أصلا » ولو كانت عجوزاأً شوهاء » فيحرم على 
الرجل أن ينظر إلى شيء منها » ولو بغير شهوة ... ويجب أن 


. رواه أحمد وغيره‎ )١( 


(7) رواه مسلم . 


لذ 1 
تستتر عنه » وهذا هو المعمّد . 
متى يباج النظر : 
ويباح النظر في الصورة الآتية : 
23 انظ للنداواق: 
؟ - والنظر للشهادة لها أو عليها . 
* - والنظر لامعاملة من بيع وغيره كرهن وإجارة .. 
؛ - والنظر للتعلم » وذلك عند تعلهها ما يجب تعامه 
كالفاتحة وأقل التشهد ... 
ويشترط لجواز ذلك قَقْدَ جنس » وَبْرَمم صالح ٠‏ وتعدذره 
من وراء حجاب » ووجود مانع خلوة . 
0 - والنظر إلى الرقيق عند شرائه ذكراً كان أو أنثى . 


١‏ - والنظر لأجل التزوج بعد العزم على النكاح ورجاء 
الإجابة . 


عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » أنه دخل مع رسول 
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الله ينه على امرأة » وبين يديها توى ‏ أو حصى تسبح بهء 
فقال : 

أخيرك ها هو بدن عليك مو هذا لد( 

قال العاماء : يحقل كون المرأة صفية بنت حُيّي » ويحقل 
كونها جُوَيرية رضي الله عنهها » ويحقل أنها غيرهما , ولعلها 
كانت من محارم سعد ء أو كان ذلك قبل نزول الحجاب » إن 
نظر لوجهها » وإلا فلا إشكال . ٠‏ 

قالوا : وأما هو مَلنَهٍ ‏ فن خصائصه أن الأجنبيات من 
النساء بمنزلة المحارم منه في جواز الخلوةهن » والدخول 

وخرج النظر المس » فهو حرام إلا للمداواة . 

فيحرم على الرجل مصافحة المرأة . 

قالت أمية بنت رُقيْقة الأنصارية رضي الله عنها : 

فيك النين علتع :فى الببوة مك الأنها مايه تملا 


. رواه الترمذي‎ )١( 


149 

يا رسول الله » هلم - أي أقبل - نبايعك . 

وكانت المبايعة لا تُعقد إلا باليد من كل فرد - 

فقال رسول الله يلقع : إني لا أصافح النساء . إإفا قولي لمىة 
امرأة كقولي لامرأة واحدة » قد بايعتكن كلاما . 

قالت عائشة رضي الله عنها : واللّه ما مست يد رسول الله 
َيِه يد امرأة قط » كان يبايعهن بالكلام . 
الإسلام دين الصيانة والعفاف : 

فأنت ترى من صراحة هذه النصوص » ما هدف إليه 
الإسلام » من صيانة الرجال من فتنة النساء » وصيانة النساء 
وتكر يمهن . 

فقد أمر الإسلام المرأة بالقرار في البيت » وبالحجاب إذا 
خرجت لحاجة . 

وحرّم عليها التبرج » وهو إظهار الزينة . 


بل حرّم عليها الضرب بالأرجل » لإمماع الرجال صوت 
الخلخال فيها . 


0 
وحرّم عليها التطيب إذا خرجت . 
وحرم الكلام معها إذا خشيت فتنة . 
وحرم مصافحتها . 
وحرم دخول الرجال عليها » وخلوتهم ها . 
وأرشدها إلى البعد عن الرجال في الصلاة وغيرها . 
ورغبها في الصلاة في بيتها . 
ونهاها عن الخروج في الجنائز . 
وحرم عليها السفر وحدها من غير محرم . 


ولم يأمرها بكسب ٠,‏ ول يطالبها بنفقة » بل أوجب نفقتها 
على أبيها وهي بنت ٠‏ وعلى زوجها وهي زوجة ٠‏ وعلى أولادها 
وهي أم0ا) 030 


)١(‏ وهذا مما تغبط المرأة الأجنبية عليه المرأة السامة . فقد حدثنا الثقات الذين 
عرفوا الحقيقة عن كثب . أن كثيراً من النساء الأجنبيات ء اللا عرفن كرامة 
المرأة امسامة وعزتها » وأنها سيدة في بيتها في جميع أطوار حياتها . وأن الرجال مم 
الذين يسعون في تقديم نفقاتها ... تمنين أن يعشن مسامات في بلاد الإسلام : 
والفضل ما شهدت به الأعداء . 


51 
كل هذا ليصون الرجال من الفتنة بالنساء » وليحقق في 
الجتع الطهر والعفاف . 


. 2 01 
و 7 
جا ام 
6ه سبح 
بقام العلامة الشيخ مد زاهد الكوثري 


رحمه الله تعالى 
وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية سابقاً 


خيقات المراة 

خوطب نساء الني طَلَِ في كتاب الله بقوله تعالى : 

3 وَقَوْن في بيوتكن » ولا تبرجن تبرج الجاهلية . 
0 0 
بنص 00 الكرم ٠‏ فغيرهن 0 9 منهن ان 2( 
لكونهن أجنبيات بالنظر إلى غير محارمهن من الرجال ٠‏ 

وقد قال الله تعالى : : 

2 يا أبها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين يُدنين عليهن من جلابيبهن 14" 

فساوى بين نساء النبي ونساء المؤمنين في وجوب الحجاب . 


البالغ . 


(م م الأحزاب . 


(0 ذه الأحزاب .2 


حك 

وقد فسر عبّيدة الساماني » وارث علوم علي بن أبي طالب 
مثل القاضي شريح ‏ الذي استر على قضاء الكوفة ستين سنة » 
من عهد عمر رضي الله عنه ‏ قد فسّر ادناء بعض جلابيبهن » 
فها أخرجه ابن جرير في تفسيره » حيث قال : 

« حدثني يعقوب », قال : حدثنا ابن علية عن ابن عون عن 

( يُدنين عليهن من جلابيبهن » . 

فلبسها عندنا ابن عون » قال : ولبسها عندنا جمد . قال 
مد » ولبسها عندي عبّيدة » قال ابن عون : فتقنّع برادئه , 
فغطى أنفه وعينه اليسرى » وأخرج عينه الينى » وأدفى رداءه 
من فوق » حتى جعله قريباً من حاجبه » أوعلى الحاجب » . 

ورجال هذا السند جبال في الثقة والضبط » فابن جرير 
أبن إبراهم العبدي » وشيخه أبن علية إسماعيل بن إبراهم بن 
مقسم » وشيخه عمد بن سيرين ٠‏ كلهم ثقات » اتفق الأمّة الستة 


1 ؟ 


على إخراج أحاديثهم رضي الله عنهم » وعبيدة هوالساماني الذي 
شرحنا حاله » وأخرج له الماعة أيضاً . 


وقد فيّر أبن مسعود رض الله عنه ‏ قوله تعالى : « إلا 
ما ظهر منها » بالثياب » فيكون تفسيره بالكحل والخاتم 
أي موضعههما من الوجه والكف ‏ غير مرضي عنده » وهو كنيف 
ملىء عاماً . فيكون هذا التفسير من ابن مسعود موافقا لذاك » 
ولتفسيره الزينة بالثياب » في قوله تعالى : « خذوا زينتكم 
عند كل مسجد ©( . 
تفسير الإدناء في الآية السابقة بإبداء عين واحدة 3 كا فسره 
عبيدة . 

وصح عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك مذهباً لها . 

فوضمٌ حجاب غير صفيق على الوجه ٠‏ بحيث لا يمنع المرأة 
من رؤية الطريق التي تمشي هي فيها ء يُعمد مثل ذلك في 
المعنى . لأن المقصود الأصلي من الحجاب أن لا تظهر محاسن 


(5500- الأعراف 
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المرأة للرجال » والحجاب المذكور مانع من ذلك الظهورء ما 
دام الرجال يراعون غض البصر الذي أمروا به كالنساء . 

ويقول عبيدة السابق أخذ جمهور السلف » وعليه عوّل 
الإمام أبو بكر الرازي الجصاص في أحكام القرآن » وهو عظم 
المنزلة بين فقهاء الحنفية . 

وأمنا إباحة كشف الوجه والكفين لمرأة في الصلاة » وفي 
إحرام الحج » فلا تدل على جواز ذلك عند خروجها من بيتها 
في حاجة » لأن حالة إحرام المرأة حالة تلبّسها بعبادة الله 
ستحانهة ؟ أن سائر الحجاج كذلكء فيكونون على غاية من 
غض البصر. وحفظ النظر . وصلة المرأة تكون في بيتها أو 
مخدعها » فلا يتصور أن تكون في حالة الصلاة مظنة اطلاع 
الرجال على محاسنها » فلا تقاس بها حالة خروج المرأة من 
بيتها - في حاجة ‏ إلى بيئة فاسدة » وغاية ما في الأمر استثناء 
حالة الإحرام 2 وحالة الصلاة من حّ الآية . 

والآية صريحة في وجوب إدناء طرف الجلباب إلى العين من 
تحت ومن فوق ٠‏ ؟ا تناقل هؤلاء الأممة الثقات ذلك بعضهم عن 


من 
بعض » على ما أسلفناه . 

وأعنا م وا 0 
تصرف عن الأخذ به عند جمهو رالسلف ولت رفي زوارة اند 
ابن دريك عن عائشة » ولم يدركها باتفاق » وسعيد بن بشر في 
ل ل 

وأما ما يروى عن أنمة الأمصار » من جواز كشف كشف وجهها 
وكفيها , فقيّد بعدم الخوف من الفتنة » وأين ذلك الجقع 
المهذب » الذي امن الإنسان فيه الفتنة عند خروج المرأة 
سافرة ؟! 

قال شهس الأمّة السرخسي في البسوط « :»١19-١١‏ 

حرمة النظر لخوف الفتئة » وخوف الفتنة في النظر إلى 
وجهها ‏ وعامة محاستها في وجهها ‏ أكثر منه إلى سائر 
الأعضاء . ش 


ثم ذكر ما يروى عن أبي حنيفة وأصحابه من إباحة النظر 
ركه ثم قال : 


؟٠‎ 

٠‏ هلا كله إن / يكن النظر عن شهوة , فإن يعلم أنه إن 
نظر أشتهى 0 ان 
ا م 0 ش 
وين م ا 
عدم خوف الفتنة منهم جميعا . » فيتحم المنع من السفور أمامهم 
على هذا التعليل . 

وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة . 

وقال القرطبي في تفسيره « ١١‏ _ 9" , . 

قال ابن خويز منداد » وهو من كبار أمّة المالكية : 

* إن المرأة إذا كانت جيلة » وخيف من وجهها وكفيها 
الفتنة وا صر سبي 
أن تكقفا وجهها وكنيها » 

وهذأ إيضاح منه لمذهب مالك في المسألة . 
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وأما عند الشافعي ففي كفاية الأخيار« ؟ - ١"‏ » فيحرم 
النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة . فإن لم يخف ففيه 
خلاف » والصحيح التحريم . 

قاله الاصطخري » وأبو علي الطبري ؛ اسان أو نه 
الْجُوَيني » وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي والرّوياني » ووجهه 
الإمام - إمام الحرمين ‏ باتفاق المسامين » على منع النساء من 
الخروج. حاسرات سافرات » وبأن النظر مظنة الفتنة » وهو 
محرك للشهوة » فالآليق بمحاسن الشرع سد الباب » والإعراض 
عن تفاصيل الأحوال . 

وقول الشافعي في الأم « ١‏ - 7 6 : 

« وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها 
ووجهها » مقيد بالصلاة ؟!ا ترى 

وأما مذهب أحمد في المسألة » فكذهب الشافعي على حد 
سواء . رضي الله عن الميع ٠‏ ش 


ومن أباح النظر إلى الوجه إفا أباحه عند قيام ضرورة 
للكشف عن الوجه كالخطبة والشهادة والمعاملة معها علد عدم 


ينض 


وجود من ينوب عنها » لا عند خروجها بدون أي ضرورة , 


تجرد التبرج والتفرنج . 


وقول أبن جرير وابن حزم ياباحة النظر إلى الوجه , إفا 
هو عند عدم خوف الفتنة من ناظر معين » وأما خروجهن 
نافرات أمام قات من النانن: + فيهم كل. متف من الفقة', 
فالا يرضاه عال كاف ريه 

ومن تمشدق بقضاء المرأة في بعض القضايا ء م يدرك أن 
نفاذ حككها فيها عند بعض | الفقهاء » مقرون بوقوعها في الإنم : 
كنفاذ الحم في بعض مسائل الحيل مع كون المحتال آنا لل 
ولّيت امرأة القضاء ء ظاماً وعدواناً » نفذ قضاؤها في بعض 
القضايا عند بعض الفقهاء » مع وقوعها في الإثم بتوليها 
القضاء » كنفاذ الحم في بعض مسائل الحيل مع الاثم » ومن 
توم اثتفاء الإثم عند نفاذ الحم , ققد بعد عن الفقه . 

وقد وردت عدة أحاديث في استنزال اللعنات على المائلات 
الميلات ‏ الكاسيات العاريات , اللائي على رءوسهن شال 
أسفة البخت » فأمرهن لا يُحوج إلى شرح وبيان . 


نف 
ولتلك النصوص الصريحة في وجوب احتجاب النساء » تجد 
نساء المسامين في مشارق الأرض ومغارها » في غاية المراعاة 
للحجاب منذ قدي » في البلاد الحجازية والمنية وبلاد فلسطين 
والشام وحلب والعراقين ‏ عراق العجم وعراق العرب - وبلاد 
المغرب الأقصص » إلى المغرب الأدنى » وصعيد مصر والسودان 
وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار وبلاد فارس والأفغان والسند 
والمند » بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر . وبلاد الرومللي 
والأناضول , وبلاد الألبان قبل مدة » في عداد البلدان التي 
تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ » بل كانت بلاد الألبان 
تثور عندما تريد الحكومة تسجيل أسماء النساء . سبحان من 
يغير ولا يتغير ! 
وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلهن 
من ناحية الحجاب » قبل عهد « قاسم أمين » داعية السفور في 
عَيْدْ الاختلال . 
والغيرة على الحريم رمز الإسلام الصحيح » ومن فقدها من 
أبناء البلاد الإسلامية , إنها فقدها بعد اندماجه في أمم لا . 
يغارون على نسائهم ؛ ولا يرون أي بأس في مخاصرة زوجاتهم 


لض 
لرجال أخرين ٠‏ في مرأى منهم ومشهد . 

وكان العلامة أحمد وفيق باشا العقاني سريع الخاطر » حاضر 
الجواب » سبق أن تقلد كثيراً من الوظائف السياسية في عواصم 
أوربة + قبل أن يتولى الصدارة العظمى , في أوائل سلطنة 
السلطان عبد اميد الثاني » وقد سأله بعض عُشَرائه من رجال 
السياسة في أورية » في مجلس يإحدى تلك العواصم قائلاً : 
من غير أن يخالطن الرجال ٠‏ ويغشَّيْن مجامعهن » ؟ 

يقول هذا مستنكراً لتلك العادة المتوارثة في الشرق . 

كاه في الحال قائلاً : 

لأجن لانيزقين أن يلين من ع أزواعين + 

وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل , 
فسكت على مضض ٠‏ كأنه ألقم الحجر . 

أيقظنا الله سبحانه من رقدتنا » وأشعرنا الاعتزاز بالعزة 
الإسلامية » والشرف الإسلامي , وأبعدنا عن الاندماج في أمة 
ين أمتنا ل وهدانا سيل النداة.. 
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طاعة النساء ندامة : 

ومن الفتنة بالنساء تعلّق القلب بهن » وطاعتهن في معصية 
الله . 

قال الله تعالى : 

< رين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ء والخيل 
المسوّمة والأنعام والحرث 14" ... 

وفي الحديث الشريف : إذا كانت أمراؤم خيارم » 
وأغنياؤم سمحاء؟ » وأمورم شورى بينم » فظهر الأرض خير 
لم من بطنها . 

ذا كانت أمراوة شرارك » وأغنياوك بخلاءم » وأمورم إلى 
نسائك » فبطن الأرض خير لك من ظهرها'" . 

قال بيك النلف + فى النساء فتنتان » وفي الأولاد فتنة 


واحدة 5 


٠١ 0(‏ آل ععران . 
(0) رواء الترمذي . 


كلف 

فأما اللتان في النساء : 

فأحداهها ‏ أن تؤدي إلى قطع الرحم , لأن المرأة تأمر 
زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات 

والثانية - يُبتَلى بجمع المال من الحلال والحرام . 

وأما البنون فالفتنة فيهم واحدة » وهو ما ابل بجمع المال - 
من أجلهم : 

فعلى الإنسان أن يبحث عن ذات الدين ٠‏ ليسم له الدين . 

وفي الحديث الشريف : 

تنكح المرأة لأربع : لمالهها ولحسبها ء ولمالما ولدينها . 
فاظفر بذات الدين تربت يداك(" , 

ومعناه : أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه 
الخصال الأربع » فاحرص أنت على ذات الدين ٠»‏ واظفر بها ء 
وأحرص على صحبتها . 


)0( رواه البخاري ومسم . ومعنى تريت يداك : افتقرت 8 أي لصفت بالتراب 2 
وهذه الكامة جارية على ألسنة العرب . لا يريدون بها الدعاء على اتخاطب » 
وإما يريدون الحث والتحريض . 
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تجو القداء لحشههين مين حون ا عن 
هلكهن ولا تزوجوهن لأموالهن » فعسى أموالهن أن 
تُطغيهن ‏ ولكن تزوجوهن على الدين » ولأمة سوداء خرّماء - 
مقطوعة بعض الأنف » ومثقوبة الأذن ‏ ذات دين أفضل(" . 
الفتنة بالأصحاب والخلطاء : 

قال الله تعالى في شأن من كفر به وبرسله : 

( وقيّضنا هم قُرنّاء » فزيّنوا هم ما بين أيدهم 
وما خلفهم , وحقّ عليهم القول في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنس » إنهم كانوا خامسرين 4" . 

من أسباب ضلالتهم أن الله تعالى هيا لهم قرناء من الإنس 
والجن » يزيّنون عندهم العاصي » ويحسّنون لهم أمر الدنيا 
حتى آثروها على الآخرة » فاستحقوا العذاب » 5 استحقه الذين 
كفروا من قبلهم » فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وقال تعالى عند ذكر أهل الجنة » وما هم فيه من النعيم : 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
. فصلت‎ 55 )0( 


يلض 

١‏ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون , قال قائل 
منهم : 

إني كآن لي قرين ١‏ يقول : 

أئنك لمن المصدقين , أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أئنا لمدينون ؟ 

قال : هل أنتم مطّلعون ؟ 

فاطلع فرآه في سواء الجحم . 

قال : تالله إن كدت لتردين”'ولولا نعمة ربي 
لكنت من المْحضّرين" > .... 

من تمام الأنس لأصحاب الجنة في الجنة » إقبال بعضهم على 
بعض ٠‏ وذكر أحاديثهم في الدنيا , والله تعالى يقص علينا في 
هذه الآيات الكريمة أن واحدأ منهم يتذكر صديقاً له في 
الدنيا » كان ينكر الآخرة » ويزيّن له إنكارها , فيطّلع إلى 


. أي تلكني‎ )١( 
. لاه الصافات‎ 50 )( 


احلض 

النار » لينظر ما صار إليه أمر صديقه هذا ء فيراه فيها » 
فيذكّره بما كان يزيّنه له في الدنيا من الكفر بالآخرة » ويذكر 
نعمة ربه عليه » في تثبيته إياه على الإيمان » ونجاته من 
النار. 

لوق لخديف الخريت 

الرائل عل :دين ليله +"فلينظر ادك فين مالل أي 
يصاحب - 

إنا مثل الجليس الصالح وجليس السوء » كحامل السك 
وناف :الكي.د 

فحامل اليف إن آنا تعدبك دآف يعطيك عروانا أن 
تبتاع منه ‏ أي تشتري ‏ وإما أن تجد منه ريحاً طيبة . 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ٠‏ وإما أن تجد منه ريحاً 


وا 


(1) رواه أبو داود والترمذي والحاكم . 
)١(‏ روه البخاري ومسل . 


رض 

وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال : 
تحببوا إلى الله ببغض أهل المعاصي » وتقربوا إلى الله . 

بالتباعة عتمم «,والتسوا را الله ببخطه.. 

قالوا يا روح الله فن نجالس ؟ 

قال : جالسوا من تذكرع الله رؤيته » ومن يزيد في عملم 
كلامه » ومن يرغبك في الآخرة عمله . 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : 

مصارمة الفاسق ‏ أي مقاطعته ‏ قريان إلى الله . 


وبما ينسب إلى علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه : 


ف من جامهل أردى 
بحاس لاا 
وللشيء على الثىء 
وللقلية ,كل “قاب 


وقال آخر : 


وإاياك وإيةه 
حليا حيق أخحاة:! 
لوكا الرو نحا اقناء 
سايق واششناه 
دليل حين يلقاه 


فض 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم 
ولااتصحب الاروق فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتتدي 
وملا ميته الفين دائنه 
يُعدي ؟ يُعدي السلم الأجرب 
ْ وقال بعض العاماء : 
لا تصحب إلا أحد رجلين : رجل تتعلم منه شيئاً في أمر 
ذيكك > فيتقفك » أى رجحل تعلمه فيفا فى أمن دينه + فيقبل 
هنك ع والغاليك ذاهرن مده : 
وقد قال الله تعالى ١:‏ واتّبع سبيل من أناب 
إلي 4(" . 


. لقان‎ - ٠6 )١( 


5 
العام قار > لأن مشاهدة البق والفشاق عون آمز'الحصية 
على القلب » وتضعف نفرة القلب عنها : 

فعلى المؤمن العاقل أن ينبّه أولاده إلى حسن اختيار 
الأصحاب » لتسل لهم أخلاقهم » ويسم لهم دينهم وإيانهم » فإن 
صحية أهل الفدق قمر :ال الشق + وضحية أضحات الاهواه 
تسوق إلى اتباع الأهواء » وصحبة أهل الزيغ والإلحاد » توقع 
في هوة الكفر والالحاد ّ 

وكذلك ينبغي لامؤمن أن يسأل أهله عمن يخالطن من 
العا قل ياذن كن موتانة خ العتانشات» ولأامانة 
بالدخول عليهن لغير الصالحات ٠‏ ويغلق بابه في وجه الفاسقات 
المتبرجات والسافرات . 


فن المؤسف جداً غفلة كثير من المسامين عن ذلك » فترى 
المرأة الحجبة الصالحة » تسير في الشوارع إلى جانب المتبرجة أو 
السافرة » أو المتكشفة المتعرية . وتصحبها في ذهاها وإياها ء 
وتجالسها في مجامعها ... ناسية أو متناسية أن الرضا بالمعصية 


مقعصية . 


زففا 


جاء في الحديث الشريف : أن النبي َيِه » دخل على 
عائشة رضي الله عنها وعندها امرأة . 
قال : من هذه ؟ٍ 
قالت : هذه فلانة » تذكر من صلاتها() .. الحديث . 
ففي قوله بََئِنّةِ لعائشة رض عنها الله : « من هذه » ؟ 
إرشاد لكل مسلم » أن يسأل أهله عمن يخالطن من النساء » 
ليحفظهن من مخالطة غير الصالحات . 
من المأثورات في التعوذ من الفتن : 
- الهم إني أعوذ بك من ابن والبخل , وأعوذ بك من أن 
ع 0 ع ع 
رَد إلى أرذل العمر”" وأعوذ بك من فتنة الدنيا'"" . وأعوذ بك 
من فتنة القيرك) 1 
)١(‏ رواه البخاري ومسل . 
(؟) أرذل العمر : أخسه وهو الهرم . 
(؟) فتنة الدنيا : الابتلاء بالغغنى أو الفقر الشاغل عن الله تعالى » المبعد عن ساحات 


(؟) فتنة القبر : الناشئة عن سؤال الملكين فيه . فإن المؤمن يثبت ٠‏ والمنافق يفتن 
وهلك . «١‏ رواه البخاري نا 


7 
اللهم إني أعوذ بك من عل لا ينفع » وقلب لا يخشع ء 
ودعاء لا يُسمع » ونفس لا تشبع » وأعوذ بك من الجوع ٠‏ فإنه 
بئس الضجيع » ومن الخيانة » فإنها بئست البطانة » ومن 
الكسل والبخل ٠‏ والجين والهرم » ومن أن أرد إلى أرذل العمر » 


ون فكنة الدتجال »:وعذان القت :ومن فكة كنبا والما 1 


وصلى الله على سيدنا مد ء وعلى آله وصحبه وس . 
سبحان رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين » والمد لله 
وت العالمي 


. رواه أحمد والحام‎ )١( 


ابتلاء الصحابة ( ر) 0 
اختلاف الآراء فتنة 00 
الإخبار بالفتن وأنواعها 37 
الانضام إلى الماعة في الفتن. 
متى ابتدات الفتنة 15251 
من أين تخرج الفتنة ؟ 0 


ووو ءءء * 


ووو 


واووو وو وا 


ووم و ءا 


وووو وو 


لاومو و 


وووو و ا 


ممعم مومووواوووو وو موقو وو ووووووهمةوعءدء 


ف عه اط دو ع م وو ع ا 6 و عاواة عه وفاوع وعقوم؟ 


وال ل 


وهو واف ووو وو لماوعو و ةوه ووو 9.6986 


والوو وا 


يلف 


شف 


- 


لا تزال طائفة على الحق 
المعاصي من أسباب الفتنة 


ا ا 00 


الب 00 


3232200020 


000-00 


فوفوععوثمروث وز وة رون 


الل ل ا ا 0 


ا 00 


ووففوريموروة ةروث وم ولنن 


32211111 


وفقممووة وو وةووووة 


وفقيوو ةر ةو وو ةو و ووو 


ل 00 


فوفوفووةوةووةووووورووة 


ففففوو عرو معو ووو 


لوقع قوووف وود وله 


ب ل ا ل 000 


اللا ا ل ا 00 


ا ا 0 


ل ل ل ا ا 00 


ال 00 


اال ل ل ا 0 


ا ل ا ا 00 


00 


فففووو ووو و ووو ووه 


ومف فو ووو او ووو 


ا ا ل 00 


فوم وقووة وو م ووو ووو و لوو ووو وروروة 


بي 0 ا ا 00 


ففوفوو وو ومو ووو وول لوووة 


فتنة بي إسرائيل بالعجل ا 00 
فتنة الدجال اال ل و 
الفتنة بالعم 000 
الاغترار بعلم الأجنبي ااا 
الفرق بين المعجزة والسحر 11[ 1 اا 
الفتنة بالناس ممم عمو ممه ممم ممه مم مط مه مف و ممم مم فم فقء كل 
جفاء انخالفين ا ا م 1 
فتنة التقليد ل قلا 
المسلم يعتز بالإسلام م ا ا لام وخر 3011 
الفتنة بالخير والشر. ا ل م ول ا 11071 
الفتئة بالملك والجاه والمظاهر 1 ا 
الفتنة بالأموال والأولاد والنعم م سس 
ما وقع لحاطب رضي الله عنه ااا 
ما وقع لأبي لبابة رضي الله عنه 0 
اللهو بالأموال والأولاد ا ااا 
من الأزواج والأولاد أعداء م ا 


تنبيه اذ[ 10000000 
فتنة قارون 0111111 
فتنة تعلبة 207171701 
ومن الفتنة بالمال 21010111100 
ومن الفتنة بالمال 0 [[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 12107111 
ومن الفتنة بالمال 111101000 
الاغترار بالأموال والأولاد اذ[ 01 
فضل الزهد في الدنيا 0 
معنى الزهد 110101110101000 
فضيلة الإنفاق 25217106 0 
فضيلة الإيثار. فقع مهمومه ممم تممه مه ووم ممم ومو وول لاا 
أثر هذا التوجيه فمم ممم ممه ممم ممم ممم مومهم مهمو و وم إلا 
من الفتنة بالأولاد إقرارهم على المعاصي و 0 
الفتنة بالنساء 000 00000000 
ضيانة الرأة بالحجات [ذ[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز [ ز 1 2000 
عورة المرأة 0 00011 


الإسلام دين الصيانة والعفاف 13 
كامة في حجاب المرأة للكوثري رحمه الله تعالى 00000 
طاعة النساء ندامة لماو طاو ا ل ل 0 151319 
الفتنة بالأصحاب والخلطاء 08 ا 
من المأثورات في التعوذ من الفتن 0 
الفهرس امول ام الو ال ل ل ا ع ل طم 6ق 15116 
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مطبعه الكلمة بالجيزة 


؛ شارع أحمد برادة ت١١71؟؟‏ 5 


كرض 


من آثار المؤلف العامية 

* سلسلة العقائد : 

. الإيمان بالله تعالى‎ - ١ 

' - الإيمان بالرسل . 

" - الإيمان بالملائكة . 

؟ - الإيمان باليوم الآخر » والقضاء والقدر . 
6 الإيمان : خصائصه . علاماته » قراته ( قسمان ) . 
5 الكفر والمكفرات . 
*# سلسلة من هدي الإسلام : 

. شوم المعصية وبركة التقوى‎ - ١ 

9 هذا الإنسان . 

؟ - الدعوة إلى الإسلام وأركانها . 

؟ - الفتن . 

© - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
5 القلب . 

لادشفيات القزبية العيالة : 


لشف 
6 - فضيلة الدعاء والذكر ( قسمان ) . 
9 الحق والباطل . 
كاد (القوية شان + 
١‏ العمل الصالح . 
- الرؤى والأحلام . 
؟٠‏ - المدى والضلال . 
4 - العشر المهلكات . 
6 من محاسن الإسلام . 
15 الاجتياد والمتيدون: : 


دخ بحم يرنه 


من منشوراتنا 
» الأساس في التفسير ١١ -1١(‏ ) بجلد 
للأستاذ / سعيد حوّى 
قدم فيه المؤلف نظرية جديدة متكاملة عن الوحدة 


ضف 


مقازنا ثاقذا نوها ؛ وعرض النص القرآني محاولاً ربط المسم 
بربه مباشرة ٠‏ وتبصيره بواقع عصره . مبيناً كيف أن القرآن 
أعطانا الردٌ على كل ما نحتاجه . 
+ كتاب الكبائر . للإمام الذهبي 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه وقد له بمقدمة وافية . 
الشيخ : عبد الرحمن فاخوري . 
+ حماية الحياة الخاصة . للدكتور / مد راكان الدغمي 
* التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية . 
للدكتور / محمد راكان الدغمي 
* فتاوى الإمام النووي . تحقيق الشيخ / مد الحجار 
+ قصص للفتيان والفتيات : للأستاذ / عبد الحميد طهماز 
الحلقة الأولى #فتيان اسل 
الحلقة الثانية : فرسان مخزوم 
+ سلسلة تسهيل الفقه الإسلامي مع أدلته من المنقول 
والمعقول : للأستاذ / عبد الوهاب طويلة 
ومنها : فقه الطهارة - فقه الأشربة ( أو حك الإسلام في 
المسكرات والخدرات والتدخين ) . 


